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وعرفانرـــــــــــشك

الصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى خاتم الأنبیاء أجمعین م و بسم االله الرحمان الرحی
والحمد الله الذي هدانا إلى صراطه المستقیم وما كنا لنهتدي لولا فضله العظیم فسبحانه لم 

قول سوى حمدك یا رحمان یارحیمأن نكریم فما عسانا هو الیبخل على عبده فكان بالنعم

أما بعد

نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث المتواضع من قریب أو 
من بعید ونخص بالذكر أستاذنا المحترم خالد عثمانین الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته، وكل 

ل الشكر إلى طاقم مكتبة عین أساتذتنا من الطور الابتدائي إلى الجامعي، كما نتوجه بجزی
الدفلى ومكتبة الجامعة



داءـــــــــــــــــــإه

إلى ینبوع الرحمة والحب والحنان
أمي الغالیة حفظها االله

إلى من رعاني وأحاطني بنعم التربیة والأمان
أبي العزیز أطال االله عمره

نید العون والاطمئنانيمدّ ألى منإ
إخوتي رعاهم االله

إلى كل كتاكیتنا الصغار من هبة الرحمان
إلى رفیقات دربي عبر الزمان
خیرة. نصیرة. فریدة.زهرة.

إلى الأستاذ المشرف خالد عثمانین
إلى أحباء قلبي من صمیم الوجدان

نصر الدین، فطومة،كریمة
إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم مذكرتي

كل الأهل والأقارب

رشیدة



داءـــــــــــــــــــــإه

ها االلهظإلى بلسم روحي ونور حیاتي أمي حف
إلى من علمني معنى الصبر ومواجهة مصاعب القدر

إلى أبي أطال االله في عمره
إلى إخوتي 

، عبدومحمد، العید، فاروق
صدیقاتيوكلإلى رشیدة، نصیرة، فریدة، زهرة، ملیكة

إلى جمال شریك حیاتي وفقه االله
إلى زهرة عمتي وكل أبنائها

إلى الأستاذ المشرف خالد عثمانین
إلى كل من وسعهم قلبي ولم تذكرهم ورقتي

إلى كل عائلتي

خیـــــــــــرة





مقدمة

أ

أضواءهاتسلطالتيالدراسةمنوافربقسطٍ الأدبمجالفيالفنیةالساحةحظیت
خلالهامنیرجىمتعددةمناهجوفقمختلفةوأدبیةنقدیةزوایامنتنبعمجالاتعدةعلى

علىاختیارناوقعلذلكوالتحلیل،الدراسةأعینصوبالاهتمامتستحقالتيالظاهرةوضع
النظر خلالمن"للألمأغانخمس" قصیدتهابالذكرونخصالملائكةنازكالشاعرةأعمال
ویرويالمتلقيإعجابینالجوإلىبهاترقىجمالیاتمنالشعریةالأبیاتهذهتكتسیهفیما 

جراءاتآلیاتوفقالمعرفيعطشه ٕ عنللخروجوذلكالسیمیائي،النقديالمنهجبهایزخروا
فيالنصدراسةإلىعنهاوالعدولإنتاجهبظروفالنصتربطالتيالقدیمةالمناهجنمط
النقدیةالساحةمستوىعلىكبیراهتماممنالمنهجهذالقیهلماوذلكذاتهأجلومنذاته

.أخرىجهةمنالنصوصمقاربةفينجاعةمنأثبتهوبماجهة،منالمعاصرة
تتبعمنماأنّ إذ النثربینواصلخطأنهاویدركإلاّ السیمیائیةالنقدیةللحركةمُ
رصدهذابحثنافيارتأینالذلكأخرى،جهةمنوالدلالةالشعروبینجهةمنوالدلالة

دراسةأيمنهتخلوتكادلاالذيالجماليالجانبمن"للألمأغانخمس" سیمیائیة
تعدالسیمیولوجيالمنهجإطارفيالمعاصرالشعريالنصجمالیاتأنّ ذلكسیمیائیة،

بمرایاهالحدیثالشعريالنصمواجهةسبیلفيإلحاحاً،نقدیةالالضروراتأكثرمنواحدة
طبیعةذاالأساسیجعلالذيالنحوعلىمعهوالجمالیةالذوقیةالعلاقاتوتطبیعالمتعددة،

.صرففنیة
إلیهترميهدفأوغایةولهاإلاّ طبیعتهاكانتمهمادراسةأيأنفیهشكلاومما

فيالسیمیائیةالجمالیاتتجسیدإلىنسعىحیثعملنافيانطلاقكنقطةنجدهماوهو
شكلیفرضهاالتيالدلالیةالإیحاءاتجمالیةعنالكشفخلالمنالملائكةنازكقصیدة
.الشعريالنص

وهذاكذلكتجعلهاأهمیةولهاإلاّ والبحثبالاهتمامتعنىدراسةمنماأنهعيالطبمن
وضوعاً متشكلللإنسانالیوميالوجودمظاهركلأننجدإذدراستنا،موضوعحالهو



مقدمة

ب

شاراتوالبكاءكالضحكللسیمیائیات ٕ الباحثینأمامالسیمیائیةفتحتكماالخ،... المروروا
قدأنّهاثممتعددة،مجالاتفيوذلكجدیدةزوایامنالإنسانيالمنتوجلتناولجدیدةأفاقاً 

النظریةنتائجهاتبنتفقدلامتداداتهحدلاالذيالجدیدالمعرفيالوعيمنحالةأشاعت
السیمیائیةوساهمتالخ،...والتاریخالنفسيوالتحلیلكالسوسیولوجیاكثیرةعلوموالتطبیقیة

قضایامعالتعاطيطریقةفيالنظرإعادةخلالمنالنقديالوعيتجدیدفيكبیربقدر
.المعنى

:التساؤلاتمنطیفبینمنالآتيالإشكالطرحأذهانناإلىیتبادروعلیه
منالجمالمواطنماهيأخرىبعبارةأوالسیمیاء؟حقلفيالجمالتجسیدیمكنكیف

؟" للألمأغانخمس:"قصیدةخلالمنالسیمیائیاتمنظور
الأدبیةالنصوصلمختلفالجمالیةالسیمیائیةالدراسةلقیتهالذيالكبیرالاهتمامرغم
الوافيبالقسطتحظولمالضبابیةتشوبهامغمورةمنهاكثیرةجوانببقیتأنهإلاّ الشعریة

هذااختیارنادوافعمنوهذاوالتحلیلبالدرسیتولاهامنإلىتحتاجلازالتلذلكالدراسةمن
" للألمأغانخمس"الملائكةنازكشعرفيالسیمیائیةالجمالیة: بالموسومالموضوع
لى جانب هذا السبب نذكرنموذجاً، ٕ :أهمهاأخرىاً أسبابوا

السیمیائیاتأنّ یدركالعربیةالأقطاربعضفيالصادرةالمنشوراتلمختلفالمتصفحنّ إـــ
شكلوفيقلیلةحالاتفيإلاّ النقدیةالممارسةإلىطریقهاتعرفلمجمالیاتمنفیهابما

.الكتبطیاتفيمتناثرةشظایا
موضوعیجعلماوهذاالحزن،طابععلیهایغلبسمةذومعظمهفي" نازك" شعرنّ إـــ

.علیهالجمالیةالسیمیائیةالدراسةسیطرةتسهلبحیثلیناً بحثنا
حقلفيسیمالاالنقدیةفعالیاتهوندرةالتطبیقشُحمنحادوبشكلٍ الدراسةهذهتعانيـــ

حرمتهابحتةنظریةمفاهیمخلفالغالبفينفسهاسیّجتالتيالحدیثةالعربیةالدراسات
.النصصوببجدارةالتقدمنعمة



مقدمة

ج

وقعاً أشدّ یكونالفنیةوالصورالإیقاعجمالیاتمنیكتسیهبماالشعرأنالمعروفمنـــ
.دراستنامفتاحجعلهماوهذاقلبهعلىتأثیراً وأكثرالسامعأذنعلى

منوالفنیةالجمالیةالمكبوتاتإلىوالتطلعالاكتشافحبوهوثانيسبباً نستدرجكماـــ
.القصیدةتخفیهاالتيالسیمیائیةالنظرة

ثلاثةإلىالبحثتجزئةإلى لبناء الموضوعها قادتنا المادة العلمیة التي رصدنا
الذي" السیمیاءمنظورمنالشعرفيالجمالیةالشفرات":بعنوانأولفصلیتقدمها: فصول
الجمالیة،فراتیالشنسقي،نقديمنهجالسیمیاء: التواليعلىهيكمامبحثینعلىینطوي
هينامبحثالآخرهوویتناولالسیمیائيالنقديالتنظیر: عنوانتحتثانيفصلویلیه

فصلفيتطبیقيالجانبالإلىتطرقناحینفيالصور،سیمیائیةالعنوان،سیمیائیة: كالآتي
: نامبحثالآخرهویتضمن" للألمأغانخمس:" قصیدةفيسیمیائیةمقاربةیعتبرثالث
البحثفيجزءأهمالفصلهذایعدإذللصور؛سیمیائیةقراءةللعنوان،سیمیائیةقراءة

إیصالفيالشكلوأهمیةوالمعنىالشكلبینتكمنالتيالجمالیةالعلاقةیجسدباعتباره
والوقوفنتائجمنإلیهتوصلناماأهمفیهانستدرجبأسطرالمتواضععملنالنختمالمعنى،

یتماشىومساعدأساسيكعاملالتحلیليالوصفيالمنهجحضورارتأیناإذالنقاط،أهمعلى
سابقةدراساتإلىذلكفيلاجئینلیناً،جعلهفيتسهمخصوبةویمنحهالموضوعونوعیة
الرباعي،القادرلعبد"ـــوالتطبیقالنظریةفيدراسةـــالشعريالنقدفيالفنیةالصورة":أهمها

هذاوبعدبلعابد،الحقلعبد"جینیتجیرارعتبات"الأحمر،لفیصل"السیمیائیاتمعجم"
صالحنافيكلهاتكنلمإنجازهظروفأنّ إلىالإشارةبنایجدرالبحثلثنایاالملمالتخطیط

.السیمیائيبالتطبیقتُعنىالتيالمصادركنقصالحواجزببعضاصطدمناإذ
ساهرةعیناً لناكانالذيالمشرفللأستاذوالعرفانالشكربجزیلنتقدمالأخیروفي

واعیة.وأذناً 
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ج نقدي نسقيالسیمیاء منهالمبحث الأول:
إن المتأمل لمسیرة الخطاب النقدي العربي یلحظ أن المعاصر منه قد شهد تحولات 

على هتمامها ارب، والتي ینصب غالوافدة إلینا من الالنصانیة عمیقة أحدثتها المناهج 
همل النص في حد ذاته كان لا یُ بعدما كاددراسة النصوص في إطار ظروفها الخارجیة، و 

على دراسة النص في اهتمامهابد من الحل البدیل وهو الخروج إلى مناهج نسقیة ینكب 
ومن بینها المنهج السیمیائي الذي یحتل مكانة هامة ضمن المناهج من أجل ذاته، ذاته و 

1في الدراسات الأدبیة.اً إجرائیاً علمیاً النقدیة بوصفه منهج

 ً غیر أنها ه من الصعب تحدیدها، لتشعب المنظور الدلالي لكلمة سیمیائیة فإنّ ونظرا 
نة بتباین یحتاج إلى تفسیر وتأویل، فالسیمیائیات متبای2بمعناها العام اعتبار الكون علامة

ها دراسة العلامات في إطار یدیولوجیة فهناك من یحددها بأنّ الإو المنطلقات الفلسفیة 
ن هناك من یرى أنّ  ٕ (اللغة، ها العلم الذي یدرس أنساق العلاماتعلاقاتها بالمرجع، وا

ها دراسة حیاة العلامات داخل المجتمع.الإشارات)، وهناك من یرجعها إلى أنّ والسنن و
إلاّ ،"وبیرسسوسیر"السیمیاء نشأت مع ومع أن الكثیر من الدارسین یرون أنّ 

"أرسطو وأفلاطون والرواقیین"الأصل في ذلك یرجع إلى الفكر الیوناني مع كل من أنّ 
تالتي تعني الدلیل، ثم تجاوزت ذلك وتطور ''Semeionوالمشتقة من الكلمة الیونانیة ''

في مجال الطب الذي م1752سنة ''السیمیولوجیا''أو''السیمیائیة'' لتظهر كمصطلح 
3یقوم على دراسة علامات المرض وأعراضه الجسدیة.

دراسة فـي الأصـول والملامـح والإشـكالات النظریـة والتطبیقیـة، -ینظر: بشیر تاوریریت، مناهج النقد الأدبي المعاصرـــ 1
.126ص ،م2008د/ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،

قراءة سیمیائیة لروایـة " لا أنـام" لإحسـان عبـد القـدوس، -حسیبة بن عامر، رمزیة المرأة في الخطاب السردي الروائيـــــ2
.65، صم2012/م2011دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، إشراف: العرابي لخضر، أطروحة

aru@net.sye.mail371مجلة الموقف الأدبي، سوریا، ــــ 3
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هذا وحجتهم الأساسیة أنّ «عدة اعتراضات من قبل الباحثین یشهد مصطلح السیمیاء
ض فر نه من التعسف بل من الخطأ أن بحیث إنّ العلم یشمل میادین واسعة متباینة جداً 

ة وبالفعل لم ها على مختلف المیادین العینیتطبیقحاول علیه بصورة قبلیة مفاهیم عامة ن
جعل ، ولعلّ السبب الرئیسي الذي 1»ضاهي السیمیاء بالشمولیة والتنوعیُ یظهر بعد علم

ه ن یقرون بهذا الاعتراض هو شساعة نطاق هذا العلم وتشعب زوایاه لدرجة أنّ الباحثو 
والموسیقى، حركات یخترق كافة المجالات بما فیها اللغویة وغیر اللغویة كالأصوات 

وأمام هذا الانتشار الواسع لعلم الآلات، زیاء و الأالجسم والحیوانات وحتى في الطب و 
عرقل وصوله نفسه في متاهة تُ الدارسالسیمیولوجیا واكتساحه المتشعب بالضرورة یجد 

في ظل هذه الظروف ینشأ ما یسمى بإشكالیة المصطلح نظرا إلى مفهوم دقیق له، و 
تالي تسببه في إحداث فوضى واضطراب یكمن في عدم القبض على معنى لتعدده وبال

دیسوسیر""عندالسیمیولوجیامحدد، فراح الباحثون یختلفون في التسمیات بین 
كذا السیمیاء والسمیة والسیمیائیة والرمزیة وعلم الدلالة " و بیرس"عندالسیمیوطیقاو

هو الأنسب السیمیولوجیامصطلح فیرى أنّ "فضلصلاح"أما"فاخوريلعادل" بالنسبة
واقترح 2علم العلاماتفیستعمل مصطلح "المسديالسلام "عبدلتفادي الحرج، أما

السیمیائیة سیمیائیات الدارسون العرب عامة اسم السیمیائیة أي علم العلامات، فالواقع أنّ 
دراسة أنظمة العلامات الموضوعالمفهوم واحد و المصطلحي إلاّ أنّ الاختلافورغم هذا 

.3كما تدرس أنظمة العلامات غیر اللسانیةأو مؤشریاً سننیاً أوكان مصدرها لغویاً أیاً 

.13ص ،م2003د/ط، لف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، دار فرحة، السودان، عصام خـــ1
.182ص ،3،1982طتونس،عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ـــ2
.14ـــ المرجع نفسه، ص 3
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اء:مفهوم السیمی/ 1
1/1: لغةً

نحن في أمس الحاجة للاستناد إلیه في لإشارة إلیه في ثنایا هذا العلم و ومما یجدر بنا ا
ه یشهد عدة تشعبات تجعل تعریفه رغم أنّ قراءة النصوص الأدبیة وتحلیلها هو ضبط 

ه یشهد تعریفات متعددة، أجمع الدارسون منها على تعریف ما لأنّ نوعاً ضبطه صعباً 
بمعنى ''sémioها مشتقة من الأصل اللاتیني ''على أنّ sémiologieالسیمیولوجیا

.1السیمیولوجیاأي علم فتدل على العلم،''logie''و العلامة أما اللاحقة أالإشارة 
:اصطلاحاً 1/2

للأدلة وسیرها داخل نظریة عامةعن عبارة فالسیمیولوجیاأما من الناحیة المعجمیة 
وتظهر ،للأدلة والمعنى وسیرها في المجتمع وفي علم النفسها نظریةنّ الفكر، كما أ

هذا التعریف الوظیفة السیمیائیة في القدرة على استعمال الأدلة والرموز، وبهذا فإنّ 
اللغة إنّ «: سوسیرديمن التعریف المصطلحي الذي یقول فیه یقترب كثیراً 2المعجمي

قارن بهذا مع الكتابة ومع أبجدیات ها لتُ نّ إ نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار و 
نا نّ إ الصم والبكم ومع الشعائر الرمزیة ومع صیغ اللباقة، ومع العلامات العسكریة و 

ه العلاماتیة إنّ الاجتماعیةیدرس حیاة العلامات في قلب الحیاة أن نتصور علماً لنستطیع 
نّ  ٕ القوانین تحكمها، فالسیمیولوجیا علمنا مما تتكون العلامات وأيُّ ه سیُ (السیمیولوجیا)، وا

3.»تهتم بدراسة حیاة الدلائل وحقیقتها وأسبابها والقواعد المتحكمة فیها

العالم العربي بتسمیة السیمیائیة إلىالغربیة السیمیولوجیا بتسمیته وقد توارد مصطلح 
المتداولة بین الدارسین العرب بالاتفاق علیها وهي تعني العلامة، مشتقة من الفعل ''سام''

ومة هي التي علیها ''السیما''، سالمسمة''، وقیل الخیلُ الذي هو مقلوب ''وسم'' وأصله ''

.09ص ،م2،2000طإفریقیا، بیروت،ینظر: برنان تسان، ماهي السیمیولوجیا؟، تر: محمد نظیف، ـــ1
.13ص ، م1،2010طفیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم، الجزائر،ـــ2
.12ص ،م1،1990طعادل فاخوري، تیارات في السیمیاء، دار الطلیعة، لبنان،ـــ3
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ذا ما أورده القرآن الكریم في عدة مواضع منها قوله تعالى: وههي العلامة، السومة و 
ُ فِ مْ اھُ یمَ سِ « فُ رَ عْ یُ «: یضاً أوقولھ ) 29الفتح، الآیة(»ودِ جُ السُ رِ ثَ أَ نْ مِ مْ ھِ وھِ جُ ي و

َ النَّ بِ ذُ خَ فَیُؤمْ اھُ یمَ سِ بِ ونَ مُ رِ جْ المُ  َ اصِ و ھذا كما نجد لِ ) 41الرحمان، الآیة(»امِ دَ قْ الأَ ي و
ي یمدح عمیلة حین قاسمھ في الشعر كقول أسید بن عنقاء الفزارحضوراً المصطلح 

1مالھ:

له سیمیاء لا تشق على البصر.عاً ـــــــــیافنسغلامٌ رماه االله بالح
''شبكة كثرها تداولاً أأما عن معناها الاصطلاحي فهي تعني في أبسط تعریف لها و 

من العلاقات النظمیة المتسلسلة خاضعة لقواعد لغویة یتفق علیها أطراف بیئة لغویة 
هي عبارة عن: ''لعبة التفكیك والتركیب التي یتم من خلالها استنباط المعاني أو 2معینة''

العمیقة الخفیة وراء بنیات مظهریة سطحیة دلالیة''.
:/ اتجاهات السیمیاء2

تقسیمها فمنهم من قسمها حسب أصحابها:اختلف النقاد حول 
:سوسیر''العلامة عند سوسیر ''سیمیولوجیا دي2/1

ركب من دال ها: معلى أنّ ''signe''في أبحاثه العلامة سوسیرديیحدد 
''signifiant'' (صورة سمعیة) ومدلول''signifie'' ً(صورة ذهنیة)، یمثلان ارتباطا

بینهما بحیث لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر، فبمجرد تغیر الدال یصطحب معه وثیقاً 
ره على سوسیر صفحتین لورقة واحدة لذلك صوّ تغییر المدلول''، أو كما یعتبرهما دي

3:الشكل الآتي

E-mail :aru@netsy ، 95مجلة التراث العربي،ـ 1

.47ص ،م1،2008ط، مؤسسة الوراق، الأردن،قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورةـــ 2
،م1،2005ط،، دار المجلــس الأعلــى للثقافــة، مصــر، تــر: جمــال الجزیــريكــوبلي، أقــدم لــك... علــم العلامــاتبــول ـــــ 3

.16ص 
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العلامة

نطق ن تُ ته مجردة، فالكلمة الواحدة یمكن أخالف المدلول في كون طبیعالدال یُ غیر أنّ 
 ٍ دال والمدلول اعتباطیة لا تستند متعددة وتكتب بطرق مختلفة، والعلاقة بین البأصوات

في حد المدلول أو الصورة الذهنیة ینتمي إلى العلامة اللغویةنّ لى مرجع خارجي، لأإ
خارجة اللغة، وعلیه فالعلامة اللغویة قائمة على علاقة اختیاریة واقعیةلى أشیاء ذاتها لا إ

لیس لها علاقة مثلاً تنشأ من صنع الفرد دون أن یحتاج إلى مبررات، فكلمة ''شجرة'' 
دوات أؤدى بعدة مبررة تربط بین كلمة شجرة كدال وبین معناها كمدلول لأن المعنى نفسه یُ 

مثل بالخطیة وتظهر حین یُ :ذه العلامة میزة أخرى تسمىكما تحكم ه...)،arbre(شجرة، 
.1الدال بالكتابة بألفاظ متعاقبة زمنیاً 

ذات مرتكز ثنائي من دال ومدلول یستند فیها إلى سوسیرديفالعلامة عند 
.                                          اللسانیات

طلع ه لم یضع قوانین خاصة لعلم نّ أسوسیر یكتشف على محاضرات ديإنّ المُ
نما  ٕ بالإشارة إلیها إشارة جوهریة من خلال دراسته للغة في قوله: اكتفىالسیمیولوجیا وا

''اللغة نظام من الإشارات التي تعبر عن أفكار، ویمكن تشبیه هذا النظام بنظام الكتابة
سمع والنطق أو الطقوس الرمزیة أو الصیغ لف باء المستخدمة عند فاقدي الأو الأ

.2المهذبة أو العلامات العسكریة أو غیرها من الأنظمة''

.61ص م،2004، 1ط، دار الحوار، سوریا،ـــ جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات1
.34ص م، 1985د/ط، ، تر: یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، بغداد،یناند دي سوسیر، علم اللغة العامـــ فیرد2

الد

مدلول
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:''sémiotiqueسیمیوطیقا بیرس ''2/2
تشارلزمریكي اكتسب استقلالیته مع الفیلسوف الأعلم السیمیاء نّ أیمكن القول 

لى إشار أعدة مواضیع وقد شاملاً م)، الذي جعله علماً 1914-م1839(بیرسساندرز
الریاضیات، كاني على الإطلاق أن أدرس أي شيء ــ ه لم یكن بإمنّ إذلك بقوله: ''

الأخلاق، المیتافیزیقا، الجاذبیة، الدینامیكا الحراریة، البصر، الكیمیاء، التشریح المقارن، 
النساء، النبیذ، الرجال و الهویستلصوتیات، الاقتصاد، تاریخ العلوم، الفلك، علم النفس، ا

.1إلاّ بوصفه دراسة علاماتیة''علم المقاییس والموازین ــــ
على اللغة بل مجالها أوسع إذ ترتبط بالظواهر الكونیة عامة فالسیمیوطیقا لیست حكراً 

لذا جعلها بیرس تدرس العلامات العامة في إطارها الفلسفي والریاضي والمنطقي، وهي 
آخر للمنطق أو نظریة شبه ضروریة أو شكلیة للعلامات، وعرّف العلامة لیست إلاّ اسماً 

ٍ ما، عن شيءٍ ها: ''شيء ما، ینوب لشخصٍ على أنّ  ما''، ما، بصفةٍ ما، من وجهة نظر
یة مترامیة الأطراف بین الماثول، العلامة قائمة على علاقة ثلاثقد أكد على أنّ و 

الموضوع والمؤول.
سوسیر ویقصد به ديیةهو من الرتبة الأول: و ''Représntamenالماثول ''/ 1

الدال ویتضمن ثلاثة أقسام:
یمكنها أن تتصرف كعلامة حتى لا: هي نوعیة تشكل العلامة، و النوعیةالعلامة

تتجسد ولكن هذا التجسد لا یرتبط بطبیعتها من حیث كونها علامة.
الموجود أو الواقعة الفعلیة التي : وهي علامة فرعیة أي الشيء المتفردةالعلامة

لاّ عندما لا تشكل علامة إتشكل العلامة ولا یمكنها أن تكون علامة إلاّ عبر نوعیتها، و 
2.تتجسد فعلیاً 

.ــ الھویست: نوع من الریاضة
.15ص ،م1،2004ط، المركز الثقافي العربي، لبنان،ي، العلاماتیة و علم النصـــ منذر عیاش1
.33، ص السیمیائیات أو نظریة العلاماتجیرار دولودال،ـــ2
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هي قانون یعتبر علامة أسسه البشر، وكل علامة اتفاقیة تعتبر عرفیةالالعلامة :
، یمكن أن علیه عامةً متواضعبلمفرداً لیست شیئاً أنهاعلامة قانون ولیس العكس كما 

وكل علامة قانون تدل عبر تطبیقاتها في حالات محددة مثل: الحلویات دلالة یكون دالاً 
على الأفراح.

بحیث یحیل أو متخیلاً كان نوعه واقعیاً شيء أیاً : هو كل''objet''الموضوع/ 2
المؤول الممثل علیه ویمكن تسمیته بالمرجع أو الواقع الخارجي للعلامة، ویتضمن ثلاث 

علامات:
الأیقونیةالعلامة''l’icône'' هي العلامة التي تشیر إلى الموضوع التي تعبر :

عنه عبر الطبیعة الذاتیة للعلامة، فكل شيء یعید تجسیم الأشیاء فهو أیقونة مثل: التمثال 
فهو أیقونة الموضوع المعبر عنه.

هي كل علامة تحیل على الموضوع لامتلاكها بعض الخصائص المؤشرالعلامة :
معه، فتمكنه هذه الخصائص من الإحالة على الموضوع أي تكون والمیزات المشتركة

هناك علاقة سبب ونتیجة مثل: الدخان دلیل على النار.
الرمزالعلامة''symbole''فرعیة تحیل على الموضوع الذي تشیر : هو علامة

قترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز ما یإلیه عبر قانون أو عرف غالباً 
لم ن تتواجد في الموضوع حالات خاصة یشیر إلیه الرمز مثل: العَ بموضوعه، إذ لابد أ

.1رمز للوطن
نما هو : لا یقصد''interpretantالمؤول ''/ 3 ٕ بالمؤول أنه هو من یؤول العلامة وا

لى موضوعه وفق شروط وقوانین هي ما یحد من إالمتوسط الإلزامي الذي یحیل الماثول 
سوسیر ویتضمن بدوره ثلاث علامات:اعتباطیة العلامة وهو ما یشابه المدلول عند دي

.32ص ، ، السیمیائیات أو نظریة العلاماتجیرار دولودالـــ 1
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فهم كممثل لنوع من : هي علامة إمكان نوعیة أي أنها تُ ریةالخبوأالعملیةالعلامة
ذ یمكن أن تمنح بعض المعلومات غیر أنها لا تؤول باعتبارها مانحة إالمواضیع الممكنة 

لتلك المعلومات.
لا یمنح أیة : هي علامة وجود واقعیة لا یمكنها أن تكون أیقوناً التفصیلیةلعلامةا

ریة تصف مكن من تأویله كمحیل على وجود واقعي وهي مؤولة لا مشیرة خبقاعدة تُ 
الواقع.
هي علامة ممثلة لموضوعها وهي علامة قانون بالنسبة البرهانیةالعلامة :

.1لمؤولها
هو سوسیرديفیردیناندالباحث الفرنسي لا یخفى على أي دارس للسیمیولوجیا أنّ 

هو المؤسس الفعلي له بیرسمریكي الأالباحثغیر أنّ ، المتنبئ بهاق لهذا العلم و بّ الس
السیمیوطیقا.باسم 

لى جانب القسمین السابقین للسیمیاء فإن البعض الآخر یُقسمها  ٕ إلى:وا
التواصل:اءسیمی2/3

ي الحیاة اهات بالنظر إلى أهمیة التواصل فالتواصل من أهم الاتجاءتعتبر سیمی
جورج ''، ''برییطو''''سنسیبو '': أمثالمن الاتجاهفقد أجمع أقطاب هذا الإنسانیة

ولا ،الوظیفة الأساسیة للسان هي التواصلعلى أنّ ''أوستین''و''كرایس''، ''مونان
نما تنظر إلى الأنواع الأخرى غیر اللسانیة، إذ لا بد تختص هذه الوظیفة بالألسُ  ٕ نیة فقط وا

من توفر شرط القصدیة في التبلیغ لدى المتكلم، وأن یعترف متلقي الرسالة بهذا القصد، 
لى التمییز بین الوحدات القصدیة التي تسمى أدلة والوحدات بحیث یساعد هذا الأخیر ع

التي ینعدم فیها قصد التبلیغ وتسمى إشارات، وبهذا تتكون عندهم ذات مبنى ثلاثي من 
تتمثل في البحث عن طرق التواصل إذ یرىاءالسیمیدال ومدلول وقصد، ویذهب إلى أنّ 

.30، ص السیمیائیات أو نظریة العلاماتجیرار دولودال،ـــ 1
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عترف بها بتلك الصفة على الغیر والمُ أنها دراسة التواصل المستخدمة للتأثیر : «نسسبوی
ون على توفر شرط آخر 1»توخى التأثیر علیهنبل الشخص الذي من قِ  ، لذلك نجدهم یلحّ

اءساسیة للكلام في حقل السیمیالتأثیر یعد وظیفة أألا وهو التأثیر على الغیر، ذلك أنّ 
لك مجموعة  من یستخدم في ذ، وقد لا یكون كذلك و لكن هذا التأثیر قد یكون مقصوداً 

مارات:الأ
.وعفویاً طبیعیاً : وهي وقائع ذات قصد مغایر للإشارة تحمل إبلاغاً العفویةالأماراتـــ 
قصد بها إخفاء الدلالات التواصلیة للغة كأن یستعمل : ویُ المغلوطةالعفویةالأماراتـــ

ن عبیة یوهمنا من خلالها بأنه غریب نة لغویة ینتحل من خلالها شخصیة أجنكما لمتكلم
البلاد.
: والتي تهدف إلى إبلاغ  رسالة معینة مثل ''علامات المرور''، القصدیةالأماراتـــ 

وكل خطاب لغوي أو غیر لغوي یتجاوز الدلالة إلى الإبلاغ یمكننا إدراجه ضمن 
.2سیمیولوجیا التواصل

سیمیاء الدلالة:2/4
تنظر إلى كل موجودات الكون على أنها علامة، وكل علامة تحمل السیمیائیةبما أنّ 

دة، فما كان علىفهم بطرق متعددلالات مختلفة تتغیر بتغیر السیاقات والمواقف وبالتالي تُ 
رد فعل على سیمیولوجیا ـــإلاّ أن یؤسسوا لهذا الاتجاه لیكون كأأصحاب هذا المبد

.3التواصل
اللسانیات لهذا الاتجاه الذي قلب المقولة السوسیریة القائلة بأنّ رائداً تبار رولانیعد و 

على ذلك في ؤكداً جزء من اللسانیات مُ اءالسیمیبقوله المعاكس، بأنّ اءجزء من السیمی

.87، ص معجم السیمیائیاتفیصل الأحمر،ـــ1
.88، ص نفسهـــ المرجع 2
ـــ كمــال جــدي، المصــطلحات الســیمیائیة، 3 ، إشــراف: العیــد  جلــولي، الســردیة فــي الخطــاب النقــدي عنــد رشــید بــن مالــكــ

.27، ص م2011لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أطروحة
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السیمیولوجیا نفسها استمدت مفاهیمها الإجرائیة من «كتابه ''درس السیمیولوجیا'': 
.1»وضالتقاللسانیات التي أصابها التفكك و 

فرات الموجودة في المجتمع كنظام الموضة ودراسة یؤكد على دراسة جمیع الشكما یُ 
الأشیاء راء فیه أنّ مِ ومما لا«جمیع الأنظمة الدالة وفق نموذج لغوي مغلق، إذ یقول: 

یة مستقلة، إذ والصور والسلوكات قد تدل بل وتدل بغزارة، لكن لا یمكن أن تفعل ذلك بكیف
.2»لائلي یمتزج باللغةكل نظام دأنَ 

الدلالة أنها رفضت التمییز بین الدلیل والأمارة، وكذلك تأكیدها أهم ما یمیز سیمیاءإنّ 
على ضرورة التكفل عند كل دراسة لنظام الدلائل (العلامات) باللغة باعتبارها واقعة 
اجتماعیة والتعامل مع اللغة بهذه الطریقة یعود لكون المعنى متغیر یتضمن عدة أبعاد 

لذلك یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه ،یتحرك فیهاتختلف باختلاف البیئة الاجتماعیة التي 
لا یمكن الفصل بین الأمارة التي تفتقد إلى قصدیة التواصل وبین الدلالة التي تحظى بتلك 

القصدیة لأنهم یرون أن التعامل یكون مع لغة تتأثر بالطبقة الاجتماعیة التي تتكلمها.
الأصل من اللسانیات السوسیریة سیمیاء الدلالة على أربع ثنائیات مستوحاة فيتنبني

وهي:
اللغة والكلام:/1

هذه الثنائیة بتمییزه بین اللغة والكلام، إذ یعني باللغة ذلك النظام سوسیرديشرح 
اللغوي  المتواضع علیه في ثقافة أو بیئة من المجتمع، أو تعني نظام من الرموز اللسانیة 

هذا المجتمع الالتزام بالقواعد  أفراد، بحیث یكون على 3أو مجموعة من الأصوات الدالة
المتفق علیها بطریقة اعتباطیة، إذ یختلف كل فرد عن الآخر في توظیف قدرته في 

.91، صالسیمیائیاتمعجمفیصل الأحمر، ـــ 1
.91، ص نفسهالمرجعـــ 2
ـــ 3 ، م2001د/ط،اد الكتــاب العــرب، ســوریا،، اتحــأصــوله ومباحثــه فــي التــراث العربــيعلــم الدلالــةمنقــور عبــد الجلیــل، ــ

.52ص 
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بلاغ وأفكار، بینما یقصد بالكلام ذلك التجسید الفعلي  ٕ التعبیر عن حاجاته من مشاعر وا
أو التأدیة الفردیة للغة وهو یختلف من فرد لآخر.

يلطبیعتها الثابتة على غرار الكلام ذعلى اللغة نظراً تمامههایركز سوسیرديد ونج
اللغة والكلام عنصران لا یمكن أن یستغني یؤكد على أنّ تبار الطبیعة المتغیرة، غیر أنّ 

وأن اللغة تتشكل منه، وأنّ الكلام سابق على اللغة تكویناً أحدهما عن الآخر بدلیل أنّ 
الكلام لا یكتسب قیمته إلاّ في وسط اجتماعي متعاقد على لغة معینة.

الدال والمدلول:/2
الدلیل اللغوي الذي قامت على أساسه بیشكل اتحاد كل من الدال والمدلول ما یسمى 

أخرى بدخوله إلى مجال غیر أنه اكتسب أبعاداً سوسیرديمجمل الدراسات اللغویة عند 
ه عرف بذلك المفهوم السوسیري بل إنّ ، إذ لم یعد یُ وسیمیاء الدلالة خاصةً السیمیاء عامةً 
یشكل صعید «مدلول): من وجهین (دال واً كونالذي اعتبره مُ یلمسلیفتطور على ید 

فأصبح المدلول عند 1»الدوال صعید العبارة، ویشكل صعید المدلولات صعید المحتوى
، دلالات فیحمل مدلولین أو أكثر حسب فهم المتلقينفتح على عدة أصحاب هذا الاتجاه مُ 

.2، بینما یكون المدلول النهائي سر یستعصي على الإدراكیبقى الدال ثابتاً في حین
المركب والنظام:/3

جل العلاقات القائمة بین الألفاظ والكلمات تتطور على صعیدین أنّ سوسیرديیرى 
كل لفظة منفردة مستقلة بذاتها لا تكتسب قیمة المركبات والسلسلة الكلامیة بحیث أنّ :هما

تعارضها مع كل و التي تلحق بها إلاّ بدخولها في علاقة تجاور مع الألفاظ السابقة لها و 
ي الألفاظ خارج الخطاب أو الكلام، هو صعید تداعفما، أما من ناحیة الصعید الثاني منه

فاتح الباب للعبور تبار الذي اعتبره جاكسبونولة إلى توسیع هذه المقویرجع الفضل في 

. 94، ص علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربيمنقور عبد الجلیل، ـــ 1
م،2004، 2ط، تـر: سـعید بـن كـراد، المركـز الثقـافي العربـي، لبنـان،أویل بین السـیمیائیات والتفكیكیـةالت، ـــ أمبرتو إیكو2

.119ص 
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بضرورة التقطیع المركبي في عملیة التحلیل تبار یرى من الألسنیة إلى السیمیائیة، و 
على تبار نیفها في الجداول، ومن أمثلة السیمیائي لأنه یزودنا بالوحدات التي یجب تص

ذلك ما یلي:

المركبالنظام

اللباس

فئة من الأثواب والقطع أو 
التفصیلات التي لا یمكن ارتداءها 
في نفس الموضع من الجسم في 
الوقت ذاته والتي یؤدي التنویع فیها 
إلى تغییر الملبس (طائیة، قبعة...) 

وصف عناصر مختلفة في 
الواحد (تنورة، قمیص، الملبوس

معطف...)

والإیحاء (التعیین والتضمین):التقریر/4
ة بالرفض من طرف التواصل في تمیزهم بین الدلیل والأمار اءلقد قوبل أصحاب سیمی

لكل دلیل مستویان: واقترحوا أنّ هذا صعب جداً الدلالة بقولهم أنّ اءأصحاب سیمی
یري (معنى حرفي مركزي) ومستوى إیحائي وهو المعنى الخفي الذي یحتاج ر مستوى تق

یكون و للتبلیغ مرافقاً إشارة والمعنى یكون دائماً لى سیاق لتوضیحه، فالدلیل هو دائماً إ
عنى سیمیائیات المعاني بدراسة للمعنى الإیحائي، وبالتالي تُ مرافقاً المعنى التقریري دائماً 

.1نظام الأدلة التي تستهدف المعاني الإیحائیة
العناصر مجتمعة تشكل أهم المبادئ التي قامت علیها النظریة هذه هدف إنّ 

البحث في أعماق الدلالات والكشف عن الجدید منها إلىالسیمیائیة الدلالیة التي تهدف 
في كتابه مبادئ في علم الأدلة.ت بار هذا ما تحدث عنه و ،والغریب

.95، ص یل بین السیمیائیات والتفكیكیةالتأو أمبرتو إیكو، ـــ 1
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:''la sémiotique de la cultureالثقافة ''اءسیمی2/5
الدلالة والتواصل بخصائص معینة تجعلها متمیزة عن غیرها، فیما اءتتسم كل من سیمی

معة بین الاتجاهین السابقین لها یبدو الأمر مختلف في سیمیوطیقا الثقافة التي جاءت جا
مخالفة لهما في بعض الخصائص التي تمكنها من تأسیس اتجاه مستقل خاص في دائرة و 

ن الفرق بینهما وبین سابقاتها في أن السیمیوطیقا تختص في مكیالدراسات السیمیائیة، و 
بالجانب النظري.اءالتطبیقي فیما تختص السیمیالجانب

ي'' سكبنري لوتمان''، ''إیفانوف''، ''أوس''یو یرى أصحاب هذا الاتجاه أمثال:
دال : منالعلامة ذات وحدة ثلاثیةأنّ ''، ''أمبرتو إیكو'' نديلا روسي ''تودوروف''، ''
ومدلول ومرجع .

سسه القائم علیها من خلال الأبحاث المقدمة في أاكتسب الاتجاه الثقافي مفاهیمه و 
''المنعقد إثر تأسیس أعضاءه لجماعة راسة البنیویة'' لأنظمة العلاماتمؤتمر ''الد

أي أنها هي الأساسیة في؛ذه الأبحاث جمیعها ذات سمة موحدةهأنّ نموسكو'' إذ یرو 
الها من أهمیة بالغة في حفظ ثقافات الشعوب، كممالِ كل الأنظمة السیمیوطیقیة نظراً 

.1نجده یركز على الجانب التوصیلي الذي تقوم به الأنظمة عند نقلها لمختلف المعارف
العلامة لا تكتسب دلالتها إلاّ من خلال ومما أكد علیه أصحاب هذا الاتجاه أیضا أنّ 

هم إلى الحدیث عن أنظمة دالة ودراستها من زوایا فة، وهذا ما جرّ وضعها في إطار الثقا
بعض، لذلك نجد بمتعددة اجتماعیة، اقتصادیة، سلوكیة... إلخ، ودراسة علاقتها بعضها 

ظواهر الثقافیة موضوعات تواصلیة منطق سیمیوطیقا الثقافة عندهم یقوم على اعتبار ال
.2أنساق دلالیةو 

. 28ص ، أویل بین السیمیائیات والتفكیكیةالتأمبرتو إیكو، ـــ 1
.99صالمرجع نفسه،ـــ 2
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الثقافة أنها حظیت بالاهتمام والدراسة من طرف عدة جهات حسب لسیمیوطیقامما یُ 
''روسي لاندي''وإیكو''  ''أمبرتوفبالإضافة إلى ''جماعة موسكو'' أولاها الباحث 

الثقافة لا یرى أنّ ''لاندي''الممثلان للاتجاه الإیطالي قدرها المستحق من البحث، فأما 
تنشأ وتتطور إلاّ بتوفر ثلاثة شروط وهي:

نما یسند كائن مفكر وظیفة جدیدة للشيء الطبیعي.حی.أ
حینما یسعى ذلك الشيء باعتباره یستخدم إلى شيء ما..ب
یستجیب لوظیفة معینة.حینما نتعرف على ذلك الشيء باعتباره شیئاً .ج

من خلال ثلاث أبعاد للبرمجة:لانديوتحدد سیمیوطیقیة 
الإنتاج).أنماط الإنتاج (مجموع قوى الإنتاج وعلاقات أ. 

الایدیولوجیات (تخطیطات اجتماعیة لنمط عام).ب. 
. برامج التواصل اللفظي وغیر اللفظي.ج

فیحدد سیمیوطیقیته من خلال ربط الأشیاء بسلوكات الأشخاص لا إیكو''''أمبرتوأما 
.1باستقلالیتها

.100، ص التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیةأمبرتو إیكو، ـــ 1
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.الشیفرات الجمالیةالمبحث الثاني:

تطرق فقط إلى مجمل سوسیر" أساسي في السیمیائیة ومع أنّ إن مفهوم "الشیفرة
الشیفرة اللغویة، فلقد شدد أیضاً على أن الإشارات لا معنى لها منفردة ولا تحمل معنى إلاّ 

" على أنّ رومان یاكوبسونعندما تفُسر من حیث علاقتها ببعضها البعض، كما أكد "
ما أنّ معنى أي إشارة یستند إلى الشیفرة إنتاج النصوص وتفسیرها یعتمد على شیفرات، وب

التي تدخل فیها، فإنّ الشیفرات تقدم إطاراً یضفي فیه على الإشارات معنى، وبالفعل لا 
یمكن اعتبار أي شيء بمنزلة إشارة إلا إذا كان یعمل ضمن شیفرة، فالشفرات تنظم 

.1الإشارات في منظومات ذات معنى بإحداث تلازماً بین دالات ومدلولات

تمثل اصطلاحات الشیفرات في السیمیائیة بعداً اجتماعیاً، فهي مجموعة من 
الممارسات التي یألفها مستخدمو وسیلة الاتصال التي تعمل ضمن إطار ثقافي واسع.

ویسعى السیمیائیون إلى الكشف عن قواعد الشیفرات أو اصطلاحاتها والتي تكمن وراء 
یشكل فهم المنتمین إلى هذه الثقافة للشیفرات إنتاج المعاني في ثقافة معینة، حیث 

ولعلاقاتها وللسیاقات التي تصلح لها جزءاً من معنى الانتماء ولا تقتصر الشیفرات على 
كونها "اصطلاحات" للتواصل، إنما هي أیضاً منظومات إجرائیة من الاصطلاحات التي 

لیة تشكیل المعنى ، ویرى بییر جیرو أن الشیفرات تدخل في عم2تعمل في نطق محددة
من خلال أنّ المعنى عبارة عن تشفیرات وتأویلات، إذ یعني بالتشفیر سیرورة تدریجیة 
تكتسب خلالها منظومات دینامیكیة تتغیر مع الزمن وتمتلك مقاماً تاریخیاً واجتماعیاً 

3وثقافیاً أو هو سیرورة یتم خلالها إقامة اصطلاحات.

.252ص،م1،2008طالسیمیائیة، تر: طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، لبنان،دانیال تشاندلر، أسس ـــ 1
.252نفسه، صجعر ـــ الم2
.41ص،م1987د/ط،جیرو، علم الإشارة، تر: منذر عیاشي، مطبعة طلاس، سوریا،ـــ بییر3
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أو ممارسة دراسة الشیفرات والعلاقات بینها، ویتضمن التحلیل السیمیائي لأي نص
وهناك عدة أنماط من الشیفرات في الكتابات السیمیائیة من بینهما الشیفرات النصیة: 
والتي تضم الشیفرات العلمیة، وشیفرات وسائل الإعلام، وكذا البلاغة والأسلوبیة والشیفرات 

دار بحثنا باعتبار هته الشیفرات ، وهذا هو م1الجمالیة ضمن الفنون التعبیریة المختلفة
تهتم بعدة قضایا تتجه لمعالجتها منها قضیة علم الجمال الذي یعنى بالتأثیر على النفس 
ة التي تجذبه لتتبع معاني النص   ضفاء طابع السرور علیها ونوع من اللذّ ٕ الإنسانیة وا

واكتشاف أغواره.

یة الجمالیة داخل النص الأدبي غیر مما یجدر بنا الإشارة إلیه هو أنّ الشیفرات الوجدان
مقننة ومعللة في عمومها، عكس الشیفرات المنطقیة والاجتماعیة المقننة من خلال 
التواضع علیها لذلك یصبح مدلولها مغلقاً ومحدود المعنى، في حین المعنى الجمالي له 

و المتلقي حقلاً مفتوحاً على عدة دلالات غیر محدودة تفتح مجال الحریة أمام القارئ أ
.2لیطلق عنانه للتأویل اللامتناهي

ولما كانت السیمیاء علماً شاملاً لمختلف المجالات كانت الجمالیة بمعناها الفني 
الخالص والواسع من أهم مرتكزاتها الفنیة، التي نتجت من خلال علاقة التأملات الفلسفیة 

في الظواهر الأدبیة وعلاقتها بالفنون الأخرى.

"asthesisیوم بعلم الجمال هو من أصل یوناني، مشتق من كلمة " وما یسمى ال

، ومن هذا المفهوم فإن التعبیر بالجمالي لا یقصد به الجمیل 3التي تعني الشعور أو الحس
نما یمتد إلى كل ما هو واقعي ومحسوس أیضاً، باعتبار الفنون  ٕ من الشيء فحسب، وا

.255-254، صأسس السیمیائیةدانیال تشاندلر،ـــ1
.84ص،م1،2008ط،أسسها ومفاهیمها، الجزائر- العامةیم الشیباني، معالم السیمیائیاتفهینظر: عبد القادرـــ2
ولوجیة التذوق الفني ، عالم المعرفة، الإمارات العربیة المتحدة،التفضیل الجمالي، دراسة في سیكشاكر عبد الحمید،ـــ3

.18ص،م1999د/ط،
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محسوسة، ویرجع ظهور هذا العلم إلى النصف أنماط تصور الواقع والدوال الجمالیة أشیاء 
) لیدل على العالم الخاص بالمعرفة الحسیة، وكان أول 18الثاني من القرن الثامن عشر (

م وعرّفه على أنه علم 1735" في بحث نشره سنة نت"باومجار من أطلق علیه هذه التسمیة 
وفن التفكیر على نحوٍ المعرفة الحسیة، ونظریة الفنون الجمیلة، وعلم المعرفة البسیطة

جمیل، وفن التفكیر الاستدلالي، وفیما كان المنطق یهتم بالعقل ویستند إلى معرفة عقلیة 
واضحة تختص بالملاحظة الموضوعیة للعالم الخارجي كانت الجمالیة في مقابله تهتم 

.1بكل ما هو وجداني ونابع من القلب من المشاعر والأحاسیس التي تُهیج الروح

تطیع الواحد منا أن یتطرق إلى الكشف عن الشیفرات والدلالات المغمورة في لا یس
صلب النص دون أن یضع في حسبانه مسبقاً هدفاً رئیسیاً یرمي إلیه، والأمر هنا یتعلق 
بالبعد الجمالي التأثیري إذ یُقصد بالجمالي صفة الحسن في الأشكال والأخلاق والدراسة 

.2ناصر والقیم التي تُضفي على العمل جمالاً فنیاً الجمالیة هي التي تُعنى بالع

والجمالیة أو علم الجمال بصفة عامة هو ما ینطوي علیه شيء من الجمال الذي 
ة والارتیاح كونه یستطیع 3یروق العین وغیرها من الحواس ویولد شعوراً بالإعجاب أو اللذّ

حكم قیمة، لأنه یدرس أن یحدد مستوى الإبداع في النص، أي یكون قادرا على إطلاق
مدى تحول " المفاهیم الجمالیة" إلى قیم جمالیة داخل النص الإبداعي، فالمفهوم یظل 
مفهوماً مادام خارج إطار الإبداع، أي خارج الإطار الذاتي للنص، وحین یدخل المفهوم 
إلى النص الإبداعي یصبح قیمة بعد خضوعه لذات المبدع، وتشكله ضمن الصورة الفنیة 

حیة.ال

.15ص، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفنيالتفضیل الجمالي، شاكر عبد الحمید، ـــ ینظر: 1
.220ص،م3،2008طالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، لبنان،صبحي حموي، ـــ2
. 220، ص نفسهالمرجعـــ3
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نما  ٕ لم یظل علم الجمال یكتسب تلك الصفة الانفرادیة المتخصصة في مجال معین وا
راح یتصل بعدة مجالات ویقترن بها لیُبین تموقعه داخلها، إذ لا یمكن الحدیث عن علم 

الجمال دون الحدیث عن الشعریة باعتبارها عملیة بحث في القوانین التي تحكم الإبداع،  
دة تسمیات: كالشعریة، الشاعریة، الأدبیة والجمالیة وغیرها من وقد تطور واتخذ ع

سمیات، ویُقصد بها مجموعة من المبادئ الجمالیة التي تقود المبدع في خطابه وتُكسبه  المُ
، وهي تسعى إلى شرح خصوصیة 1فرادته وتمیزه عن غیره من الخطابات غیر الأدبیة

، كونها بحثاً في الخصائص 2ها النصالنصوص الأدبیة من خلال مقولاتها التي یدّخر 
الجمالیة التي تُمیز العمل الأدبي عن غیره، بحیث تبدأ قراءة الخطاب الأدبي عند 

من كونه رسالة تتجه إلى ذاتها تحمل قیمة جمالیة ترمي إلى التأثیر في الغیر جاكبسون
علیهالقأطماوهيوف،من خلال خرق قانون اللغة والخروج عن كل ما هو معیاري مأل

التخاطب،دورةفيالوظائفبقیةعلىالهیمنةسلطةأعطاهاالتيالشعریةالوظیفةاسم
الوظیفة تُهیمن على الفعل اللغوي المتمیز، في حین تنهض الوظائف هتهأنّ یعنيوهذا

.3الأخرى بدور ثانوي دون إلغائها

فإنّ وظیفة الرسالة الجمالیة لا تكمن في إیصال المعنى فقط بل في القیمة التي ولهذا
تحملها في ذاتها.

یحتاج علم الجمال إلى البحث عن الأسباب التي جعلت الجمیل جمیلاً، ویستند في 
سبقة منها ما هي مبادئ بنیویة للإجابة عن أسئلة كثیرة تثیرها بنیة  ذلك إلى دعائم مُ

ل البحث عن الأسس التي ترتكز علیها جمالیة الشكل الفني عبر الثنائي النص من خلا

140ص، م1994د/ط،حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، لبنان،ـــ1
.65ص،م1،1996طصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، لونجمان الشركة المصریة العالمیة، مصر،ـــ2
، مأخوذ من 1، ص3الخطاب الشعري في النقد العربي الحدیث، مجلة نزوي، العددسعید الغانمي، الشعریة وـــ 3

www.abebooks.comالموقع 
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والمتضاد والمتقابل بأشكاله المختلفة ضمن البُنى الفنیة المتجاورة في النص، ومنها ما 
أي أنّ الخطاب الذي عقید الكلمة بعد دخولها إلى النص؛هي مبادئ لسانیة لدراسة ت

.1لى ذو طبیعة بنیویة بطریقة غامضةیحمل وظیفة جمالیة هو بالدرجة الأو 

وبما أنّ الجمال من الفنون، والفن یتمیز بالذاتیة والانطباعیة فإنه حتما یؤثر في الفرد 
جسدیاً ونفسیاً، أما العلم فیتمیز بالموضوعیة ویعني النظام الذي نفرضه على الطبیعة في 

تغدو الإشارات الجمالیة متحررة حین یعني الفن الانفعال الذي نعانیه إزّاء الطبیعة وبذلك 
من كل اصطلاح لیلتصق معناها بالتمثیل وذلك التحرر هو الذي یمنح قدرتها على الخلق 
وبالتالي فإن الفنون تمثیلات للطبیعة والمجتمع سواءً كانت واقعیة أو متخیلة، موضوعیة 

فضي بدورها إلى أو ذاتیة وتُستخدم لذلك شیفرات ملائمة تخلق مدلولات تُحیل إلى دوال ت
.2أي انفتاح الدلالة وتعدد المعنىمدلولات أخرى؛ 

ما نرید قوله أنّ علم الجمال من أكثر العلوم الإنسانیة قابلیة للحوار، وأكثرها مرونة 
وانفتاحاً على العلوم الإنسانیة والمناهج النقدیة، لذلك فهو أكثر تأثیراً على النقد الأدبي 

ؤیة لم الجمال فیرتفع مستواه العلمي وتتضح لدى الناقد الر كون هذا الأخیر یفید من ع
ن وكلٌ منهما یحتاج إلى الآخر لخدمة الإبداع الأدبي بشكل ممیز، لذا فهما متكاملا

بمختلف أشكاله، وعلى النقد من هذا المنطلق أن یفتح كافة الأبواب باتجاهه.

م، 2005، 1ط، الدار العربیة للعلوم، لبنان،المنطق السیمیائي وجبر العلاماتالسیمیائیات الواصفة ــــأحمد یوسف، ــ 1
.141ص
.115- 114، صعلم الإشارةبییر جیرو،ـــ 2
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المبحث الأول: سیمیائیة العنوان
بالبعد الجمالي ومدى تأثیره في بالغاً اهتماماً لت الدراسات الغربیة السیمیولوجیةو أ

من مقدمات والتي النصوص الأدبیة، فراحت تدرس العتبات من إهداء وهوامش وعناوین و 
أي أنّ ؛ها لنصل إلى معانیها العمیقةفحواونتفحصلب النصوص صإلى خلالها نلج

عد بمثابة مداخل تسبق المتن النصي، مجموعة العلامات أو الدلالات التي تُ العتبات هي 
تحیط بالنص من الناحیة الداخلیة أو الناحیة الخارجیة، ولا یكون له أو عبارة عن ملحقات

سهم بدور كبیر في بها، لأنها عناصر توجه قراءة النصوص الأدبیة، وتُ دلالة مكتملة إلاّ 
ع النص من جهة القائمة على سیمیوطیقا التواصل مإثراء وتأویل المتلقي لها لفلسفتها 

.1ومع مستقبلات المتلقي من جهة أخرى

أغوار"باعتباره من المفاتیح الأولیة والأساسیة في اقتحام العنوان"ومن بین أهم العتبات
فة لهیكل النص ؤلِ المُ النص وكشف مجاهیله، فقد أضحى الیوم بنیة مركزیة من البنیات

، وعلى الباحث أن یحسن قراءتها وتأویلها والتعامل معها، فهو بمثابة عتبة على 2ونظامه
.3الدارس أن یطأها قبل إصدار أي حكم

لك العنایة ي مضت كتمام البالغ في العصور التنونة بذلك الاهتلعمصطلح اىظیحلم
نا نعیش في عصر العنونة التي ه یمكننا القول أنّ ه إیاها العصر الحدیث لدرجة أنّ التي أمدّ 

قبل ذلك هيمنا انتماءه وهویته و تفرض حضورها على المستوى الشخصي بما یحدد لكلٍ 
سمة لمختلف أشكال الأداء عند الدول والأنظمة والأحزاب،فالعنونةفاعلیة كتابیة قد 

لقاتها الدلالیة معها. اصاحبت النصوص معبرة عن قیمتها ومؤشرة لتع
العنوان هو الموجه الحقیقي لقراءة النص الأدبي، أو هو لیه أنّ إومما یجدر الإشارة 

ه علامة ضمن علامات أوسع هي التي نصي، أي أنّ مرآة مصغرة لكل ذلك النسیج ال

.113ص،م1،2008طمحمد صابر عبید، المغامرة الجمالیة للنص الشعري، عالم الكتب الحدیث، العراق،ـــ 1

، م2008،، سبتمبر1عددالوسیر ذاتیة الضمیر السردي، مجلة آمال، جلیات الذات الحكائیةتمحمد صابر عبید، ـــ2
.83ص
.85، صم2009،، أكتوبر21عدد النعیمة فرطاس، سیمیائیة العنوان، مجلة الثقافة، ـــ 3
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عالجة منهجیة، فهو یقتضي أن یعالج مونسقاً تشكل قوام العمل الفني باعتباره نظاماً 
.1بدلالات أخرىلا تراكمیاً بنائیاً ارتباطاً علامة مرتبطة 

فقد ،ص الأدبيللناجمالیاً شعریاً ه لم یشكل لدیهم هماً أنّ ورغم وجوده منذ القدم إلاّ 
م من خلال دراسة 1968من سنة ابتداءً اشتغل العلماء في أوروبا بظاهرة العنونة 

" "أندري فونتاناوFrançois Fourier" فروريفرانسوامین الفرنسیین "العالِ 
AndrieFantanaوكان هذا الكتاب 2تحت عنوان: عناوین الكتب في القرن الثامن ،

" علم العنونةونظریاته ومناهجه، هو "ولهلظهور علم جدید له أصمهداً مُ عملاً 
Titrologielaكلود دوتشي"ومنها: عمل ، ثم بدأت تظهر أعمال أخرى "
cloudduchet الفتاة المتروكة والوحش البشري مبادئ عنونة :ـم المعنون ب1973سنة"

في التأسیس لعلم العنوان وذلك مع اً بارز اً دور léohock"یوهوكلكما كان للناقد "روائیة"،
م، حیث حدد  بهذا 1973" سمة العنوان  سنة la marque du titreظهور كتاب "

العناوین قد أصبحت الكتاب الجهاز المفاهیمي للعنوان ومعالمه التحلیلیة وهو یرى أنّ 
ن القارئ لما لها من أثر بالغ في تلقیها من قبل كل مobjet artificielصناعیاً ضوعاً مو 

نه من خلال تلك العلامات و والجمهور، لأنها تحمل الصدارة في تقدیم النص وتوجز مضم
ع فیه روح الفضول لنص كله، فتجذب القارئ إلیها وتزر أو الشیفرات التي تطغى على ا

وهنا تكمن براعة صاحبه ومدى نجاحه في السیطرة على ،للغوص في أعماق النص
.3باطاً تاعأو ذا عبثاً كهلم یوضعالتأثیر فیه فهو المتلقي و 

والنص الأدبي، كلیة الملتقى الدولي الخامس، السیمیاء،علي رحماني، سیمیائیة العنوان في روایات محمد جبریلـــ1
.12والاجتماعیة، جامعة بسكرة، صالآداب والعلوم الإنسانیة 

، والاجتماعیةأنواعه، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة و أهمیته لعنوان في النص الإبداعي ـــاعبد القادر رحیم، ـــ2
.32، صم2006جوان، –جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني والثالث، جانفي

الاختلاف، الجزائر، تقدیم: سعید یقطین، منشورات ،عبد القادر بلعابد، عتبات جیرارجنیت من النص على المناصـــ3
.66ص، م1،2008ط
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الاهتمام الروائي" إنتاج""Charles Grifel""شارل جریفال"بالإضافة إلى كتاب
لذي قدم للعنوان، ثم یأتي جیرار جنیت بعد ذلك امخصصاً و كاملاً الذي یضم فصلاً 

ت النصیة وجعل العنوان من أهم عناصرها وذلك من خلال دراسة شاملة حول الموازیا
عتبر هذا الأخیر من أهم ) بحیث یُ seuilsوعتبات ()palmipsestesكتابیه أطراس (

.1المصادر الرئیسیة في علم العنونة
من خلال "Robert scholes"شولزروبرتولا یخفى على أي دارس جهود كل من 

Jean"كوهنجونكتابه " اللغة والخطاب الأدبي" وكذلك  Cohen" بكتابه " بنیة اللغة
Jeanمولینوجونالشعریة" و MaulinoمیترانهنريوH.Mutrendلذین ساهموا ا

اسم في بلورة هذا العلم الجدید وبقاء أعمالهم خالدة یستعین بها كل من أراد حبدور كبیر و 
.2لمعرفة دورها وقیمتها ضمن الأعمال الأدبیة التي تحتویهالعناوینادراسة 

عرف إما أما عن مكان ظهوره فإنه في العصور السابقة لم یكن لدیه مكان محدد فكان یُ 
من بدایة النص أو نهایته لأن المخطوطات قبل الطباعة لم تكن  تحمل صفحة للعنوان 

على ذلك الحال حتى تطورت صناعة م وبقیت 1480ــــ م1475ما بین ولم یظهر إلاّ 
) إلى textuelالنصي (الكتاب لیظهر الغلاف المطبوع، ویخرج العنوان الآن من مكانه 

الأولى صفحةالتتمثل في ) وهو یتموضع بأربعة أماكنparatextuelمكانه المناصي (
للغلاف، وظهر الغلاف وفي صفحة العنوان، وفي الصفحة البیضاء التي تحمل العنوان

فقط (الصفحة المزیفة)، وقد نجده یتكرر في الصفحة الرابعة للغلاف أو نجده یأخذ 
نوان الفصل، أما في الكتب المجلدة فنجده في صفحة الغلاف وغالبا ما مع عموضعاً 

یتواجد في ظهر الكتاب لأسباب فنیة ومكتبیة وظهوره یكون في تاریخ صدور طبعته 
.3الأصلیة

. 35، صالإبداعي ـــ أهمیته وأنواعه ـــالعنوان في النص عبد القادر رحیم، ـــ 1

.38المرجع نفسه، صـــ 2

.70- 69، صت جیرار جنیت من النص إلى المناصعتباعبد القادر بلعابد،ـــ 3
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مفهوم العنوان:/1
واكتناههو أفق من التعبیر بل ع بها أعلى النص ینیة، یُرصّ یحیلة تز العنوان لیس مجرد

ضع العنوان في الدلالة وتساوق تكویني مع النص ومنجزه القیمي والجمالي، ومنذ أن وُ 
مع دراسة نصه، لتتراكم فیه متلازماً أمراً منصة التداول أمست مهمة تفحصه قرائیاً 

التوهج التعبیري المثیر و الابتكارترة خرجت به إلى مستویات من ممارسة إبداعیة متوا
للنص بل تابعاً أحقیته في التناول والتحلیل وتفكیك كینونته لا بوصفه جزءاً الذي أعلن
 ٍ تتأكد شعریة العنونة له آلیات إنتاجه وفروض اختیاره ومنافذ اشتغاله ووظائفهنص مواز

في التفاصیل الشعریّة للقصائد وهي تنتشر على لغةً وصورةً في تحلّل شكل العنوان 
إلى یح المطلوب، في إلفات نظر القراءمساحة الجسد الشعري بقدرٍ عالٍ من التصر 

. 1التشكیل العنواني بكلّ فاعلیته الأدائیّة وهیمنته البصریة على منطقة تلقي القارئ 
لمصاحبات أخرى مثل املةكتلة مطبوعة على صفحة العنوان الحعن " فالعنوان عبارة 

أي أنه المفتاح الذي من خلاله نلج إلى صلب النص ونتمكن 2اسم الكاتب أو دار النشر"
.كیك شیفراته وأخذ فكرة عن محتواهمن تف

نا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته، ونقول: أنه العنوان یمدّ ا القول " إنّ نومن هنا یمكن
فهو إن صحت وفهم ما غمض منها...انسجام النصیقدم لنا معونة كبرى لضبط 

.3المشابهة بمثابة الرأس للجسد
:العنوان لغةً 1/1

نْتُ وعنَّنت وقال الأخفش:مشتق فیما ذكر من المعنى وفیهعنوان الكتاب وَ نْ لغات، عَ
ه وأنشد یونس:الكتاب وأعنُ تُ وْ نَ عَ 

ّ فطن الكتاب إذا أردت جوابه     وا"  ویكتما"عن الكتاب لكي یسر

.51ص،م1،2010طمحمد صابر عبید، تأویل النص الشعري، عالم الكتب الحدیث،الأردن،ـــ 1

.67، صت جیرار جنیت من النص إلى المناصعتباعبد القادر بلعابد،ـــ 2

.72ص،م3،2006طقافي العربي، الدار البیضاء،المركز الث، ـــــتنظیرا وانجازامحمد مفتاح، دینامیة النص ــــ ـــ 3
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هما اه كلاوعنّ نوان سمة الكتاب، وعنونه عنونة وعنواناً نوان والعِ وقال ابن سیده: العُ 
اه وأعناه.....عنّ : والعیان سمة الكتاب وقد بالعنوان، وقال أیضاَ وسمه

.1مهُ ه وأختِ نْ وِ نْ أي عَ نْ وأعِ نْ طِ وقال یعقوب: وسمعت من یقول أ
إذا عنونته.ه تعنیةً یتُ وعنّ ت الكتاب تعنیناً نوقال اللحیاني: عنَ 

على باطنه وعنوان الكتاب هو هرهمن ظاما دلّكوالعنوان جمع عناوین: من كل شيء 
.2سمته ودیباجته

المقال أو الشخص رسالة وقیل عنوان الكتاب أو تب على ظهر كتاب أو والعنوان ما كُ 
3ما یستدل به علیه وعنونة أي تحدید عنوان أو تعیینه

:العنوان اصطلاحاً 1/2
ؤطر كیانه اللغوي والدلالي وتعلن تتموقع على بوابة النص لتُ یعتبر العنوان واقعة لغویة

كن النظر إلى ، ویمفنیاً عملاً أو عنه لمتلقیها، فهو مقطع لغوي أقل من الجملة یمثل نصاً 
ن في السیاق وخارج السیالعنوان من زاویتین: العمل وحدة معاق والعنوان السیاقي یُكوِ

على المستوى السیمیائي، ویملك وظیفة مرادفة للتأویل عامة، وهناك عنوان أقل من 
بأنه: " مجموع العلامات اللسانیة لیوهوكالجملة بینما توجد عناوین تتجاوزها، ویعرفه 

التي یمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور 
التقاء في حالة تسویق ینتج عنسننیةفیرى العنوان : "كرسالة شيدوت. أما4بقراءته"

یحكي ، إنه یتكلم/والاجتماعیةتتقاطع الأدبیة ملفوظ روائي بملفوظ إشهاري وفیه أساساً 
الأثر الأدبي في عبارات للخطاب الاجتماعي ولكن الخطاب الاجتماعي في عبارات 

.5روائیة"

.101، ص15ج/ط،دلعرب، دار صادر، بیروت،ابن منظور، لسان اـــ 1

. 581، صم2،2007طوي عربي، دار المجاني، بیروت،مجاني الطلاب، معجم لغـــ 2

.1029ص،م3،2008طلبنان،المعاصرة، دار المشرق، صبحي حموي، المنجد في اللغة العربیة ـــ 3

.67، صت جیرار جنیت من النص إلى المناصعتباعبد القادر بلعابد،ـــ 4

.68المرجع نفسه، صـــ 5
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ة هویة وفي كثیر من الأحیان یكون كاللوحات الإشهاریة فالعنوان أشبه ما یكون ببطاق
ع دعایة كبیرة لذلك الإنتاج.، إذ یصنغریاً مُ الخاطفة وخاصة حینما یكون براقاً 

علامات أخرى هو من الأقسام النادرة في معالعنوانأنّ :فیرىجاك فونتانيأما 
 ٍ له بل هو نوع من أنواع التعالي النصي النص التي تظهر على الغلاف، وهو نص مواز

transtextuelité الذي یحدد مسار القراءة التي یمكن لها أن " تبدأ من الرؤیة الأولى
.1"للكتاب

الدلالیة وقد یكون قصیراً إنتاجیتهافالعنوان هو ثریا النص وهو إشارة دالة ومستقلة في 
صبح عبارة قد یزید فیُ علىأدواتالربط،و اً فیكون من جملة إسمیة أو فعلیة، اعتمادأو طویلاً 

صبح كلمة واحدة تتضمن رمز یحیل إلى النص وهذا المستوى طویلة أو ینقص فیُ 
.2التركیبي للعنوان یختلف من كاتب لآخر

أنواع العنوان:/ 2
من أهمها:لتعدد النصوص وتعدد وظائفها و یتمتع العنوان بتعددیة أنواعه طبقاً 

letitreprincipaleالحقیقي: العنوان2/1

" العنوان الحقیقي" برزه صاحبه لمواجهة المتلقي ویسمىوهو ما یحتل واجهة الكتاب وی
أو الأساسي أو الأصلي ویعتبر بحق "بطاقة تعریف تمنح النص هویته، فیمیزه عن غیره 

.3من الخطابات وتمنحه فرادته وتخصصه مثل: عنوان "المقدمة" في كتاب ابن خلدون
sous titreالعنوان الفرعي: 2/2

ینعته بعض ع أو تعریفات داخل الكتاب، لذلك ما یتعلق بعنوان الفقرات أو مواضیغالباً 
على ذلك مقدمة لاً االعلماء "بالثاني" أو "الثانوي" بالمقارنة مع العنوان الحقیقي ونضرب مث

.40، صالإبداعي ـــ أهمیته وأنواعه ـــالعنوان في النص عبد القادر رحیم،ـــ 1

م 1998، 1طة المصریة للكتاب، مصر، الاتصال الأدبي، الهیئینظر: محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقاــــ 2
.21ص
.40، صالإبداعي ـــ أهمیته وأنواعه ـــالعنوان في النص عبد القادر رحیم،ـــ 3
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هو " كتاب العبر مطولاً فرعیاً ابن خلدون إذ نجد أسفل العنوان الحقیقي (مقدمة) عنواناً 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب

ل في البلدان ث والفصول في متن المقدمة مثل "فصالأكبر"، وكذا عناوین المباح
ویأتي بعده ار وسائر العمران...." أو العنوان الفرعي یستشف من العنوان الحقیقي والأمص

لتكملة المعنى.
faux titreالعنوان المزیف: 2/3

وظیفته تأكید وتعزیز هو اختصار وتردید له، ة بعد العنوان الحقیقي، و"یأتي مباشر 
استخلاف صفحة الداخلیة ویمكنه تولي مهمةبین الغلاف والالعنوان الحقیقي ویأتي غالباً 

بصفة عامة هو مجرد تردید للعنوان في حال ضیاع صفحة الغلاف و للعنوان الحقیقي
.1متواجد في كل الكتبالحقیقي، وهو 

الإشارة الشكلیة:2/4
ستعمل لتمییز شكل العمل عن باقي الأشكال الأخرى، یمكن تسمیته بالعنوان الشكلي، یُ 

نه یمیز جنس النص ونوعه عن سائر أو شعر أو مسرحیة....؛ أي أكونه قصة أو روایة 
والأنواع.الأجناس 

العنوان التجاري:2/5
للاستهلاكغالبا ما یتعلق هذا العنوان بالصحف والمجلات أو المواضیع المعدة 

التجاري غرضه الإغراء من أجل الإشهاريالسریع، وهو عنوان حقیقي لا یخلو من البعد 
.2الدعایة الإشهاریة التجاریة

.41، صلنص الإبداعي ـــ أهمیته وأنواعهالعنوان في اعبد القادر رحیم،ـــ 1

.42، صالمرجع نفسهـــ 2
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: واننوظائف الع/ 3
احتل العنوان مكانة متمیزة في الإبداعات الأدبیة والدراسات النقدیة، كونه ظاهرة فنیة 

، وهذا ما 1ووظیفیةوثقافیة تتوفر على ثراء بنیوي بما یثیره من إشكالات وقضایا جمالیة 
.لوجیا"رو التتعلمبذاته وهو "علم العنونة" أو"مستقلاً جعل النقاد یؤسسوا له علماً 

لمرسل إلیه وهذا ما تحدث عنه یتولى تحقیق العملیة التواصلیة بین المرسل وافالعنوان 
ون في العملیة التواصلیة عامة والتي تكشف عن عناصر التواصل الأساسیة سبجاك

والرسالة (العنوان) والمرسل إلیه (المعنون له)، وقد حقق )المعنون(المتمثلة في المرسل
یلي:جنیت هذه العناصر التواصلیة كما 

المرسل إلیه←الرسالة    ←المرسل    
المعنون له←العنوان   ←المعنون   
.2القارئ الجمهور←عنوان النص ←الكاتب   

إنما یجدون كل الصعوبة في اختیار عنوان أعمالهم"، "إن أغلب الذین یتعاطون الكتابة
نما من أجلباطاً تاعأو اً وین لم تكن عبثوضع العناإستراتیجیةلأن  ٕ تحقیق وظائف وا

ما یلي:خاصة یمكن حصرها فی
F. descriptiveالتفسیریة/یةالوظیفة الوصف3/1

عاتیة والخبریة لأن الوظیفة الموضو )connotationجنیت الوظیفة الإیحائیة (یسمیهاو 
لیقیة في تنافسهما واختلافهما یتبادلان نفس الوظیفة وهي وصف النص بأحد ممیزاته التع

ما خبریة تُعلق ) …ce livre parle de( هذا الكتاب یتكلم عن ...) (إما موضوعاتیة ٕ وا
وتسمى بالوظیفة الوصفیة )...ce livre est((هذا الكتاب هو...) على هذا الكتاب 

سیمیاء العنوان في دیوان " مقام البوح" لعبد االله العشي، الملتقى الوطني الأول، السیمیاء والنص شادیة شقرون، ـــ1
.269الأدبي، جامعة العربي التبسي، تبسة، ص

.72، صت جیرار جنیت من النص إلى المناصعتباعبد القادر بلعابد،:رینظـــ 2
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، شفافاً العنوان خطاباً فیتبدىنوان نفسه بدون مراوغة، ، بحیث یطرح فیها الع1للعنوان
تنساب من خلاله الدلالات والمقاصد بشكل یسیر فهي الوظیفة التي یقول فیها العنوان 

الموجهة للعنوان، ولا بد من مراعاة الانتقاداتعن النص كما أنها المسؤولة عن شیئاً 
للمرسل فیها.الاختیاریةالوجهة 
F. sédudiveالوظیفة الإغرائیة: 3/2

على الرغم من عول علیها كثیراً تعد هذه الوظیفة من الوظائف المهمة للعنوان، المُ 
 ُ ،2تغري القارئ المستهلك بتنشیطها لقدرة الشراء عندهصعوبة القبض علیها، فهي 

عریة التي لفضول القراءة فیه، وللعنوان قیمتین: قیمة جمالیة تنشرط بوظیفته الشاوتحریكه
یبثها فیه الكاتب، وقیمة تجاریة تنشطها الطاقة الإغرائیة التي تدفع بفضول القراء للكشف 
عن غموضه وغرابته، لهذا نجد الناشرین یتفقون مع الكتاب لوضع عناوین مغریة وجذابة 

لأن صناعة الكتاب وتوزیعه عول علیه كثیراً هذا غیر مُ أنّ قصد ضمان المبیعات، إلاّ 
أي أنّ ؛3واحدن لمسالك معقدة وصعبة فهي تقع خارج المناص وداخله في آنٍ تخضعا

العنوان له إغراء سحري على المتلقي لكي یجذبه إلیه ویجعله یتفاعل مع صلب نصه، 
هذه  الوظیفة أنّ جنیتمن التشویق على نفسیة القارئ، بحیث یرى كما یحدث نوعاً 

بعد عن مراد العنوان ویضر عن باقي الوظائف لأن هذا الإغراء یُ مشكوك في نجاعتها
بالنص.

وبیانیة، إیقاعیةبین عناوین نتیجة متطلبات ما نجد المبدع حائراً لذلك كثیراً 
یدیولوجیة ٕ في كساد كتب وموت نصوص كان ، وتجاریة، فكم من عنوان كان سبباً وا

.4یل برمتهر مجرى جینبغي لها أن تحیا، وكم من عنوان غیّ 

.83، صجنیت من النص إلى المناصت جیرارعبد القادر بلعابد عتباـــ 1

.271، صیة العنوان في روایات محمد جبریلسیمیائعلي رحماني،ـــ 2

.86، صت جیرار جنیت من النص إلى المناصعتباعبد القادر بلعابد،ـــ 3

.272، صیة العنوان قي روایات محمد جبریلسیمیائعلي رحماني، ـــ 4
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F. de désignationالوظیفة التعیینیة: 3/3

اسما لكتابه لیتداوله القراء، ن تعینه، فلا بد للكاتب أن یختار ، یعني أأن تسمي كتاباً 
" بيرو كامببیزاجوزیفسمیات أخرى ذكرها "ویستعمل بعض المنشغلین على العنوان ت

" یستخدم الوظیفة میترونو") F.appelative(ستدعائیةالإتستخدم الوظیفة "غریفل"و
التمییزیة....، إلا أنها تبقى الوظیفة التعیینیة والتعریفیة فهي الوحیدة الإلزامیة والضروریة، 

.1ها لا تنفصل عن باقي الوظائف لأنها دائمة الحضور ومحیطة بالمعنىإلا أنّ 
الوظیفة الجمالیة:3/4

على أكثر من قراءة، یهمس بالمعنى دون أن یبوح مفتوحاً العنوان فیها نصاً یتبدى
 ُ ؤجل.لیمارس المعنى المُ أشیاء، متمردا على الحصار، ینساب غیب یظهر شیئا ویُ به، 

قارئ الولوج إلى عالم المغامرة فرض على الیكون علامة سیمیائیة توفي هذه الحالة 
توى النص ووظیفته في جبره على التأویل وذلك " بتقدیم الإشارات والنبوءات حول محوت

أحضان المرجعیة ومعانیه المصاحبة، وطاقاته الترمیزیة".
دلول، فتبقى فالعنوان في أحضان هذه الوظیفة عبارة عن دال یحیل إلى أكثر من م

2لتأویل تحتمل عدة معاني لا متناهیة والكثیر من المقاصد.اة الدلالة بهذا مرجأ

أهمیة العنوان:/4
لقد أولت المناهج الحدیثة والمعاصرة، في نظریات القراءة وجمالیات التلقي وسیمیائیات 

من جیراره ، لذلك عدّ ودالاً أساسیاً النص أهمیة كبیرة لعنوان النص، واعتبرته مكوناً 
الذي تحط علیه وتكمن أهمیته في كونه المؤشر الأولparatextesة النصوص الموازی
من الإغراء والفضول للغوص في أعماق النص، ویعد بذلك فیه نوعاً یرأنظار المتلقي فیث

ف المتلقي أو فشله ورفضه.ر المسؤول عن نجاح الكتاب وتقبله من ط

.86، صجیرار جینیت من النص إلى المناصعتباتعبد القادر بلعابد،ـــ 1

.272، صیة العنوان في روایات محمد جبریلسیمیائعلي رحماني،ـــ 2
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إذ یستطیع القارئ من یرى النقاد في العنوان عتبة مهمة من غیر الممكن تجاهلها 
في الدراسات الحدیثة خلالها دخول عالم النص، لذلك شغلت عناوین النصوص الأدبیة

أهمیة العنوان تنبثق بشكل خاص من كونه مكوناً ، ذلك أنّ 1من اهتمام النقاد"كبیراً حیزاً 
ه للكشف یشكل واجهة النص الإعلامیة وسلطة الممارسة على المتلقي وهذا ما یؤهلنصیاً 

القارئ، لاقتناص، وبذلك یعد كالشرك الذي ینصب عن طبیعة النص وفك غموضه
في ذهنه، والتي بالطبع الاستفهامعنوان یفتح شهیة القارئ للقراءة أكثر من خلال تراكم فال

عن إجابات لتلك التساؤلات سببها الأول هو العنوان، فیضطر إلى دخول عالم النص بحثاً 
.2بغیة إسقاطها على العنوان
فكیك بنیاته لم النص بغیة تیة تنطلق من العنوان متجهة نحو عوالأن أي قراءة استكشاف

تضيءإذن فالعنوان في أبسط تعریف له هو مفتاح النص والثریا التي التركیبیة والدلالیة؛
أغواره، فالمتلقي یدخل إلى ساحة النص من بوابة العنوان، فهو یلعب لاستكشاففضاءها 

لا یتجزأ من إبداع اً في عملیة إنتاج القارئ لمعنى العمل ودلالاته، وجزءمركزیاً دوراً 
للنص، كما أنه یعطي لمحة عن كامل النص الذي لم تتح له الاستراتیجيالكاتب والمبنى 

یدل على العمل اسم"لیس العنوان مجرد :" في ذلكعلاقجعفرالفرصة لقراءته یقول "
الأدبي، یحدد هویته، ویكرس انتماءه لأدب ما، لقد صار أبعد من ذلك بكثیر وأضحت 

ضاءة بارعة وغامضة علاقته  ٕ هائهلإببالنص بالغة التعقید، إنه مدخل لعمارة النص، وا
هماله فترات طویلة، وینهض ثانیة ..)، لقد أخذ العنوان یتمرد على إ.وممراته المتشابكة (

من النسیان، ولم یلتفت إلى وظیفة من رماده الذي حجبه عن فاعلیته، وأقصاه إلى لیلٍ 
.3"مؤخراً العنوان إلاّ 

.80ص، م1،2006طرشید بن مالك، السیمیائیة السردیة، مجدلاوي للطباعة والنشر، عمان،ـــ 1

.11، صـــالإبداعي ـــ أهمیته وأنواعه ص العنوان في النعبد القادر رحیم، ـــ 2

.12المرجع نفسه، صـ 3
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ع المعنى أمام القارئ ل هذا وذاك جعل العنوان یرتقي من " عامل تفسیر مهمته وضك
.1لتأویل"إلى مشروع ل

هد اللغة الطاهر روابنیة، شعریة الدال في بنیة الاستهلال في السرد العربي، ملتقى السیمیاء والنص الأدبي، معـــ1
.141، صم1995العربیة وآدابها، عنابة،
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المبحث الثاني: سیمیائیة الصور
لما كان الشعر یهیج روح الشعراء ویعبر عن مكنوناتهم في لحظة شعوریة متمیزة 
قادرة على استنباط معاني الحیاة والإنسانیة، فلا بد أن یشكل نسیجاً لغویاً محكم البناء 
تتلاحم فیه المفردات والمعاني بطریقة إبداعیة تُظهرها إحساسات الشاعر وانفعالاته 

الخیال ویجمع بین هذه العناصر باعتباره المنجم الدائم الذي ، لیأتي عامل 1النفسیة
یستخرج منه الأدباء والفنانون موادهم الخام التي تتحول بین أیدیهم وفي عقولهم ووجدانهم 

.2إلى أعمال فنیة خالدة على مر الزمن
فالخیال هو القدرة الفنیة التي تمكن الأدیب من تحویل تلك الصور إلى أجسام مجسدة 

تمیزة تتعامل مع أفكار الشاعر وانفعالاته لأنه یتعامل مع العقل والحس في آن واحد، إذ م
ذا كان الإنسان لا یستطیع إدراك  ٕ أنه یمزج  الفكر والعاطفة في بناء إبداعي خلاّق، وا
المجرد إلا من خلال الملموس فالخیال له القدرة الكافیة التي تحیل المجرد إلى الملموس 

مجتمعة هي ما یحقق اكتمال الصورة الشعریة في الفن والإبداع التي وهذه العناصر
حظیت بالاهتمام الكبیر من قبل الدراسات النقدیة الحدیثة، وأسهبت في الحدیث عن 
طبیعتها وعلاقتها ووسائل بناءها وخصائصها الفنیة التي من خلالها یسعى المبدع لأن 

، فیبتعد بذلك عن الواقع المرئي المحسوس 3ریكون شاعراً بارعاً همه التصویر بلغة الشع
لیجول بفكره وعواطفه في عالم من الخیال لیحیا تجربة أخرى غیر التي یعیشها ثم یعبر 

عنها بالبناء المترابط والمنسجم.                          
إنّ الحدیث عن الصورة الشعریة في الفن یقودنا إلى الحدیث عن القیمة الجمالیة 

تعبیریة بدلیل أن اسم الصورة یشیر إلى طریقة في الكلام أكثر حیویة من الكلام وال

، مجلة جامعة أم القرى الأندلسير ابن خاتمة  الأنصاري مستویات الصورة الفنیة في شعخالد لفتة باقر اللامي، ـــ1
. 2م، ص2003، 27، العدد15لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، ج

.75صم، 2003د/ط ، ، مكتبة الأسرة، مصر، نبیل راغب، عناصر البلاغة الأدبیة- 2
تیر، عبد السلام ماجیسرسالة یع عفیف الدین التلمساني،الصورة الشعریة في دیوان أبي الربدعموش، خلیل بن- 3

.4م، ص2010م/2009ضیف، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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العادي، ومقدرة إما إلى جعل الفكرة أكثر حساسیة بوساطة صورة من الصور أو مقارنة 
ما لإثارة الانتباه أكثر بما لها من استقامة أو فرادة ٕ .1من المقارنات، وا

وبراعة البناء ومجازیة المعاني وخروجها عن فالصورة الفنیة بما تحمله من إبداع 
المألوف لتتسم بنوع من الغرابة والغموض هي ما یجذب المتلقي للغوص في أعماقها 

الخفیة  والكشف عن كنهها.
مفهوم الصورة:/1

إذا كان لكل فنٍ واسطة فإن واسطة الشعر هي الصورة التي تُشكل من علاقات 
لوب متمیز، لذلك إنها ركن أساسي من أركان العمل داخلیة مرتبة على نسق خاص أو أس

الأدبي فهي مطیة المبدع التي یستعین بها في صیاغة تجربته الإبداعیة وأداة الناقد 
المثلى التي یتوسل بها في الحكم على أصالة الأعمال الأدبیة وصدق التجربة الشعریة، 

الأدبي نوعاً ونوعیة ولعلّ فاستطاع النقد الحدیث من خلال الاهتمام بها تطویر النقد
تطور واختلاف مفهوم الصورة الشعریة عندهم یبقى شاهداّ على ذلك، فبینما كانت دراستها 
جزأة قدیماً أضحت في النقد الحدیث بحكم استفادته من سالف النقد القدیم إلى جانب  مُ

صارت التراكم الهائل لمختلف المعارف والثقافات الحدیثة المكتسبة بعضها مع بعض
قادرة على لم شمل النص الأدبي من مختلف جهاته، ولربما أیضا لكثرة وتنوع الدراسات 
فیها  تنظیراً وتطبیقاً خیر دلیل على المحاولات المتعددة التي ساهمت في التعرف على 

.2النص
:الصورة لغةً 1/1

ور، تصوّر تصوّراـًــ الشيءـــ، توهم صورته وتخیله أي تمثلت صورته  صورة جمع صُ
وِّر لي:  وشكله في ذهنه، والتصور حضور الصورة في الذهن والصّوري غیر الحقیقي، صُ

یِّل لي ،3خُ

.25صم،2،1994ط، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، لبنان،ـــ بیار جیرو، الأسلوبیة1
.19، صأبي الربیع عفیف الدین التلمسانيالصورة الشعریة في دیوان خلیل بن دعموش، ـــ2
.471الطلاب، صـــ مجاني3
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.1وتصورت الشيء: توهمت صورته فتصوّر لي: والتصاویر: التماثیل
لة ولا یكون له والصورة التخیُّلیة خادعة من وهم خیّ أو هلوسة، أو كل ما یصدر عن المُ

أساس في الواقع.
تصوُّر: جمع تصوّرات: تخیُّل، وهم، تمثل صورة شيء في الذهن، وقیل هو فكرة 

.2تتضمن میزات الشيء الأساسیة
، ومثال ذلك 3والصورة في معناها اللغوي تحمل ثلاث دلالات: الشكل، النوع والصفة

"قوله تعالى: "هُ  رُ وِ الِقُ البَارِئُ المُصَ ، فالمُصور في الآیة )24، الآیة(الحشروَ االلهُ الخَ
مْ  لَقْنَاكُ لَقَدْ خَ وجد على الصفة وقوله تعالى أیضاً:"وَ الكریمة اسم فاعل من صوّر ومعناها المُ

دُوا إِلاَّ  جَ مَ فَسَ دُوا لآدَ جُ ةِ اسْ ئِكَ لاَ مْ ثمَُّ قُلْنَا لِلْمَ نَاكُ ْ ر وَّ "ثمَُّ صَ ینَ دِ لِیسَ لَمْ یَكُنْ مِّنَ السَّاجِ إِبْ
ویُفهم من هذا أنّ التصویر یكون بمعنى التشكیل وأنّه یأتي بعد )، 11الآیة،(الأعراف

الخلق والإیجاد.
:الصورة اصطلاحاً 1/2

لمصطلح الصورة مفاهیم مختلفة لدى أفرُع المعرفة في عصرنا الحدیث، فمفهومه في 
علم النفس غیر مفهومه في الفلسفة، ومفهومه في الفلسفة غیر مفهومه في النقد الأدبي 
نّما هو في تحریر وتبدیل  ٕ أو الشعر بل أنّ مفهومه في الشعر لیس واحداً دائماً، وا

نیة تُعطیه المفهوم الذي یتفق وفلسفتها العامة، والمسألة مستمرین حتى أنّ كل مدرسة ف
التي تكاد تكون موضع إجماع في الدراسات  النقدیة الحدیثة هي أنّ الصورة بالمفهوم 

.212صم،1،2011ط، دار الأبحاث، الجزائر، ــ محمد مرتضي الحسیني الزبیدي، تاج العروسـ1
.861، صلمنجد في اللغة العربیة المعاصرةاصبحي حموي، ـــ 2
، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، لفنیة في الشعر العربي مثال ونقدالصور االرحمان الغنیم، ـــ  ابرهیم بن عبد3

.05صم، 1996، 1طالسعودیة، 
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الفني لها تَعني: "أیة هیئة تثیرها الكلمات الشعریة بالذهن شریطة أن تكون هذه الهیئة 
وحیة في آنٍ واحد" عبرة ومُ .1مُ

.2یقي لتلاقي الذات بالموضوع، الوعي بالعالمفهي مثال حق
فالصورة التعبیریة الحیة الصادقة لیست نُسخة من الواقع ولكنها جزء منه توحد بین 

میدلتونالشكل والمضمون أو البناء والمادة في نطاق استقلال لكلٍ منهما حیث یقول "
نّما على قدر تفكیره یكون موقفه من موري ٕ ": "لا یكون الأدیب المبدع تعمیمیاً أو تجریدیاً وا

الحیاة عاطفیاً بصفة غالبة، ففي القطعة الأدبیة تُشاطر أفكار الشاعر عواطفه الكامنة 
دركات الحسیة  بالموضوعات الشاخصة أكثر من مشاطرتها العقلیة المنطقیة فمن وفرة المُ

صاحبة تنبثق الصفة المعنویة للحیاة ككل"، مما یعني أنّ عملیة مع الأدوار ال عاطفیة المُ
إبداع الأدیب خاضعة لشرط أساسي وهو العاطفة النابعة من الوجدان المصاحبة للأفكار 

: "الإبداع معناه هیومالنابعة من العقل فتتشكل صورة فنیة جمالیة وفي هذا الصدد یقول 
.3خلق صورة جدیدة"

رغم الاهتمام الذي حظیت به الصورة الشعریة عند الغرب إلاّ أنّه لم یرقى إلى مستوى 
ذلك الاهتمام في العالم العربي، ذلك أنّ الصورة الفنیة الأدبیة تتطلب ثراءً لغویاً ومفردیاً 
هائلاً وهذا ما تتسم به اللغة العربیة، حیث راح الكثیر من النقاد یتتبعون تعریفاتها، من 

" الذي یقول في كتابه "الصورة الأدبیة": "فالصورة منهج فوق ناصفمصطفىهم "بین
المنطق لبیان حقیقة الأشیاء".

أما عن التصویر في الأدب فیقول: "إنّ التصویر في الأدب نتیجة لتعاون كل الحواس، 
لَكات؛ فالشاعر المُصور حین یربط بین الأ شیاء یُثیر العواطف الأخلاقیة وكل المَ

معاني الفكریة وفي الإدراك الإستعاري خاصةً تتبلور العاطفة الأخلاقیة وتتحد الو 
تابعاً لطبیعته؛ أي أنّ هذه العناصر مجتمعة تُحقق ما یسمى بالصورة الشعریة  تحددا ً

، 1طـــ دراسة في النظریة والتطبیق ــــ، دار جریر، الأردن، ـــ عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري1
.73صم،2009

.149صم، 2010، 1ط، التنویر للطباعة والنشر، لبنان، جمالیات الصورة-باشلارجاستونالإمام، ــــ غادة 2
.115، صـ دراسة في النظریة والتطبیق ـــالصورة الفنیة في النقد الشعري ــعبد القادر الرباعي، ـــ3
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ویمكن معرفة نجاح الصورة وبراعتها من خلال تأثیرها على المتلقي باعتباره یساهم في 
ي هذا الصدد: "فإذا كان البشر العادیون یعبرون عن " فجابرعصفورنجاحها، یقول"

أفكارهم تعبیراً مباشراً یتوقف عند الحدود الدنیا للإفهام فإن الشاعر یعبر عن أفكاره 
عن طریق ما یحدثه في هذه الأفكار من صیاغة خاصة، تتجاوز مرتبة  متمیزا ً تعبیرا ً

.1الإفهام إلى مرتبة التأثیر"
لفنیة في التراث النقدي عند العرب فنجده یورد مفهومه للصورة أما في كتابه الصورة ا

یغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي  الفنیة باعتبارها مصطلح حدیث صِ
والاجتهاد في ترجمتها فیقول: "إن أي مفهوم للصورة الشعریة لا یمكن أنّ یقوم إلاّ على 

فالصورة هي أداة الخیال ووسیلته، أساس مكین من مفهوم متماسك للخیال الشعري نفسه،
.2ومادته الهامة التي یُمارِس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه"

" مدى أهمیة الخیال وفاعلیته الكبرى في جابرعصفورومن خلال هذا القول یبین" 
تكوین الصورة الشعریة لِما یمتلكه من قیمة تأثیریة؛ ذلك أنّ الصورة نِتاج لفاعلیة الخیال، 

نّما تعني إعادة التشكیل، وفاع ٕ لیة الخیال لا تعني نقل العالم أو نسخه كما أسلفنا، وا
واكتشاف العلاقات الكامنة بین الظواهر والجمع بین العناصر المتضادة أو المتباعدة في 
ذا فهمنا هذه الحقیقة جیداً أدركنا أنّ المحتوى الحسي للصورة لیس من قبیل  ٕ وحدة، وا

نّما هو إعادة تشكیل لها وطریقة فریدة في تركیبها، ولا یمكن النسخ للمدركات السا ٕ بقة، وا
فهمها أو تقدیرها إلاّ بفهم طبیعة الخیال ذاته، باعتباره نشاطاً ذهنیاً خلاّقاً، یتخطى حاجز 

.3المدركات الحرفیة، ویجعلنا نجفل لائذین بحالة جدیدة من الوعي
نّما هي واقع م ٕ ن نوع جدید یبتدعه الشاعر، وهي مع إنّ الصور لیست هي الواقع وا

نا إلى عالم الواقع وتجعلنا نظل علیه من خلالها،  ذلك لا تقطع صلتنا بالواقع، بل تردّ
فتكون الصورة بذلك تركیباً ابتكاریاً یشكله الخیال؛ فالصورة سمة بارزة من سمات الشعر 

.22- 20، صأبي الربیع عفیف الدین التلمسانيالصورة الشعریة في دیوان خلیل بن دعموش،ـــ1
، 3ط، المركز الثقافي العربي، لبنان، لتراث النقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنیة في اـــ جابر عصفور، 2

.14صم، 1992
.22ـــ المرجع نفسه، ص3
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رسم الصورة هي بلا ویندر أن یخلو عمل شعري من التصویر أیاً كان نوعه، فالقدرة على
شك أجمل وأكمل في الظهور من التعبیر عن الفكرة بطریقة مجردة، فالجودة في الشعر لا 

نّما بالصورة التي یكون علیها العمل ٕ ؛ مما یعني أنّ الصور 1تقاس بألفاظه ولا بمعانیه، وا
غریة لذلك نجدها لصیقةً بالشعر كونه  یتمیز هي إعادة تشكیل للواقع وتسییجه بطریقة مُ

بالعبارات الجمیلة والمؤثرة.
یختلف النقاد حول طبیعة الصورة الشعریة، فمنهم من یقول إنّها لیست شیئاً 
مثلما یحدث في فن الرسم، بل هي على العكس من ذلك تحتاج لمجهود خیالي  منظورا ً
كبیر حتى تصبح بصریة، في حین ینظر النقاد السیمیولوجیون إلى الصورة على أساس 

تمثیل لجمیع أنواع التجارب الحسیة من صوتیة وبصریة تشمل اللون والشكل والذوق أنها
والشم واللمس، ومما یجب التأكید علیه هو أنّ الصورة هي العنصر الجوهري في لغة 

.2الشعر
أنواع الصور:/ 2
الصور السیمیوتركیبیة:2/1

كل مستوى لساني لتولید  یعمل هذا النموذج بطریقة تسمح بإجراء كل عملیة لسانیة في 
وحدات لسانیة ثانویة هي الصور البلاغیة وتضم عدة مستویات: الفونولوجیا، 

ة، ویمكن للاختلافات بین المستویات لة، الخطیة، والنصیالمورفولوجیا، التركیب، الدلا
:3وداخل كل مستوى أن تسمح بتفریعات عدیدة

الصور الفونولوجیة (أو المیتا أصوات):*
وراً صوتیة وصوراً نغمیة، وذلك حسب توزیع الفونیمات إلى وحدات تقطیعیة وتضم ص

(مصوتات وصوامت)، وفوق تقطیعیة أو نغمیة تمثل النبر، الوقف والتنغیم، وتنقسم 

، رسالة دكتوراه، عبد الحكیم حسان ظیفته في النقد القدیم و البلاغةمفهوم الخیال و و ـــ فاطمة سعید أحمد حمدان، 1
.307م، ص1989السعودیة، عمر، جامعة أم القرى، 

.56صم، 1998، 1طـــ صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، مصر، 2
البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، تر: محمد العمري، أفریقیا الشرق، لبنان، ـــ بلیت هنریش، 3

.68صم،1999د/ط، 
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الصور الصوتیة بدورها إلى رخص وتوازنات تبعاً لمقاییس الانزیاح الذي یخرق القاعدة 
لة تعبیریة خاصة بالنصوص وأسالیبها "إذ یعدل ویقویها، ویُجسد الصورة باعتباره وسی

المبدع عن التعبیر المباشر إلى أسلوب یجعلك تشعر بحلاوة النص ومتعة الإیقاع 
وتحقیق اللذة" فالانزیاح عملیة جوهریة في تحدید الأسلوب وهو انحراف عن الشائع 

ة والمستعمل في الأدب ولیس في لغة الخطاب العادیة فقط مما یُحقق خصوصی
.1النصوص وتمیزها

:لصور المورفولوجیة أو المیتامورفا*
) morphèmeوتُستخلص بدورها من عملیات الانزیاح؛ فاعتبار الوحدة المورفولوجیة (

مرتبطة بغیرها مثل السوابق واللواحق والدواخل أو مستقلة عنه، تتبین فیما یخص 
الرخص، انزیاحاً داخل الكلمة وانزیاحاً خارج الكلمة؛ فالأول یُقصد به الانزیاح اللغوي من 
تقدیم وتأخیر... وأما النوع الثاني فهو غیر لغوي، مرتبط بالسیاق متولد عن تغییر اللهجة 

.2الاجتماعیةأو اللهجات
الصور التركیبیة:*

وتضم الزیادة والنقص مثل حذف الكلمات والروابط والتبادل مثل التقدیم والتأخیر 
وجمیع العملیات التي تمس مكونات الجمل، كما یضم من جهة أخرى التعادلات 

لتي التركیبیة؛ أي التوازي بصفة خاصة، وتبعاً للظواهر الصوتیة والمورفولوجیة والدلالیة ا
.3یضمها التوازي فإنه یبدو صورة تكراریة كثیرة التنوع

الصور الدلالیة (المیتادلالة):*
تعتبر من الصور الأكثر تعقیداً لأن أساس التحویل الدلالي هو المفهوم مثل: "رجل" 
الذي یحیل إلى مقومات مختلفة أو إلى ملامح دلالیة ممیزة مثل [+ ملموس ]، [+إنسان]، 

، مذكرة ماجستیر، محمد زرمان ، جامعة عبد القاهر الجرجاني و جان كوهنالإنزیاح بینشعریة ـــ سعاد بولحواش، 1
.108م، ص2012م/2011الحاج لخضر، باتنة، 

.76، صة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصالبلاغة والأسلوبیبلیت هنرش،ـــ2
.79ـــ المرجع نفسه، ص3
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ر ]، [+ بالغ ]، ومن بین الصور الدلالیة الأكثر أهمیة هناك صور [+حي]، [+ ذك
"التعویض" التي دأب الناس على تسمیتها مجازات ، ویضم المجاز ثلاثة عناصر:

عوِّض، یرمز لها بـ "1 " وهو یشمل الخاصیة النوعیة 1ـــ عبارة تعوِض غیرها: المُ
لتشبیه...للمجاز أي الاستعارة والكنایة، والمجاز المرسل وا

عوَض، یرمز لها بـ "2 ".2ـــ عبارة عُوِضت: المُ
.1ـــ القرینة المرموز لها بـ" ق" وهي التي تشیر إلى وجود مجاز3

أما مادة الشاعر التي یرسم بها تلك الصور أو یُؤلف منها الشعر فهي التي تختص 
ارة وعلى هذه الوسائل باستخدام التغییر والانحراف المتمثل في التشبیه والتمثیل والاستع

تقدیم الصور وبها تقُاس جودة الشعر.
:الاستعارة/1

الاستعارة في الجملة هي أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد 
ع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك  على أنّه اختص به في حین وُضِ

.2الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة
ت أو المواقف التي تدخل في بناء والاستعارة تعتمد اعتماداً قویاً على السیاق، والكلما

الاستعارة تأخذ في ضوء فاعلیة الخلق اللغوي معناً جدیداً لیس هو بالضبط معناها اللغوي 
أو المعجمي، وأنّ سیاق الاستعارة أو الانطباعات والارتباطات القائمة حولها یوسع مدلول 

أجل أن یدرك فاعلیة الكلمات الأصلي ویُحدث تغییراً جوهریاً فیه،  أنّ المتلقي من 
الاستعارة علیه أن یبدأ من الاستعمالات الماضیة  أن یوجه اهتمامه إلى المواقف القدیمة 

.3والمواقف الجدیدة معاً 
أنواع الاستعارة:

:الاستعارة الغیر مفیدةـــ أ

.81، صة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصالبلاغة والأسلوبیبلیت هنرش،ـــ1
.23صم،1999، 1ط، دار الفكر العربي، لبنان، ي، أسرار البلاغة في علم البیانـــ عبد القاهر الجرجان2
.322صم،1983، 1ط، دار الحوار، سوریا،ة اللغة والجمال في النقد العربينظریـــ تامر سلوم، 3
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هي قلیلة الاتساع، حیث یكون اختصاص الاسم بما وُضع له من طریق یُراد به 
اللغة والتنوق في مراعاة دقائق الفروق في المعاني المدلول علیها، التوسع في أوضاع

كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثیرة باختلاف الأجناس مثل: وضع الشفة للإنسان 
والمنقر للبعیر والجحفلة للفرس، فإذا استعمل الشاعر شیئاً منها في غیر الجنس الذي 

به موضعه، كقول أحد الشعراء یصف وُضع له فقد استعاره منه ونقله من أصله وجاز
الإبل:

تسمعُ للماء كصوت المسخل            بین وریدها وبین الــــــجحفل
وهذا لا یفید شیئاً فلا فرق من جهة المعنى ل للإبل جحافل وهي لذوات الحوافر، فجع

.1بین قوله: من شفتیه، وقوله: من جحفلتیه، فكلیهما یدل على العضو نفسه
الاستعارة المفیدة:ب ـــ 

وهي ما تفید معنى من المعاني وغرض من الأغراض جملته التشبیه، إلاّ أنّ طُرقه 
تختلف، ومذاهبه تتشعب، ومثال ذلك قولك: رأیت أسداً وأنت تعني رجلاً شجاعاً، فقد 
استعرت اسم الأسد للرجل للدلالة على الشجاعة؛ فهي تعطیك الكثیر من المعاني بالیسر 

ظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد من اللف
من الثمر .2أنواعا ً

مفهوم الإستعارة:1/1
لغة:

رفع الشيء وتحویله من مكان إلى آخر یُقال: استعار فلان من آخر شیئاً: بمعنى أنّ 
ستعیر، یقول "  عیر إلى المُ ": "إذا لم یكن رابنالأثیالشيء المستعار قد انتقل من ید المُ

عیر سبب معرفة فلا یستعیر أحدهما من الآخر شیئاً، و هذا  بینهما أي المستعیر والمُ
. 3الحكم جارٍ في استعارة الألفاظ ببعضها البعض

.24، صأسرار البلاغة في علم البیانالقاهر الجرجاني،عبدـــ1
.39، ص1م، ط2007، أبحاث الجزائر، ـــ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة2
.84صم،2005د/ط، ، دار الحدیث للكتاب، الجزائر، الحدیث في البلاغة و العروضـــ محمد بوزواوي، 3
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:اصطلاحاً 
ذف أحد طرفیه، وقد عرّف " " رئیفخوريهي مجاز لغوي علاقته المشابهة، وتشبیه حُ

ذفت جمیع أركانه إلاّ المشبه والمشبه به،  الاستعارة بقوله: "الاستعارة أصلاً تشبیه حُ
ستعار لا الحقیقي، ومثال: ذلك  وأُلحقت به قرینة تدل على المعنى المقصود هو المعنى المُ

مه سیف الدولة بعد حصارٍ للأعداء فیه:المتنبيقول " " عن حصن  هدّ
مّ طول نز  النا     وتلقي إلینا أهلها، وتــــــــــــــــزولتملّ الحصون الشّ

فالمشبه به تزول، ففي البیت ثلاث استعارات، تملّ الحصون، تلقى إلینا أهلها، و 
محذوف، وهو الإنسان (المستعار منه)، والمشبه (المستعار له) وهو الحصن واللفظ 

نّما تُزالالمستعار، تلقي ، تزول، فالحصون لا تملّ ولا تلقي ولا تزول و  ٕ .1ا
لاستعارة أنواع:او 1/2

الاستعارة المكنیة:أ ـــ 
، كما في قوله تعالى: 2من لوازمهمز إلیه بشيءٍ ذف منها المشبه به، ورُ وهي ما حُ 

" ینَ لِمِ سْ فَّنَا مُ تَوَ راً وَ بْ نَا صَ لَیْ بّنَا أَفْرِغْ عَ )126(الأعراف، الآیة"رَ
وقول الشاعر: 

ذا المنیة أنشبت أظفارها           ألفیت كل تمیمة لا تنفع ٕ وا
استعار الوحش المفترس للمنیة ثم حذفها وكنّى عنه بشيءٍ من لوازمه وهو إنشاب 

.3الأظافر على سبیل الاستعارة المكنیة
الاستعارة التصریحیة:ب ـــ 

.84، صـــ محمد بوزواوي،الحدیث في البلاغة والعروض1
.86- 85ـــ المرجع نفسه، ص2
.170صم، 2005د/ط، ، دار الآفاق، الجزائر،الفرحي، المرشد في اللغة العربیةـــ بشیر كاشة3



التنظیر السیمیائي النقدي  الفصل الثاني:                        

47

رّح فیها بلفظ المشبه به، وهي قلیلة في الشعر العربي،  إذا ما قورنت هي ما صُ
1بالاستعارة المكنیة، یقول المتنبي:

ســــــــــــــــــدفلم أر قبلي من مشى البحر نحوه         ولا رجلاً قامت تعانقه الأُ 
/ الكنایة:2
مفهوم الكنایة2/1

نیة كأبي فراس، وأبي علي، :لغةً  الكنایة مصدر كنّى، یُكني، تكنیه، وكنایة ومنه الكُ
وكنیت بكذا عن كذا: تركت التصریح به.

:" الكنایة أن یرید المتكلم الجرجانيالقاهرعبدلها تعاریف كثیرة یعرفها :اصطلاحاً 
یجيء على معنى إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن 

.2هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلاً علیه"
والكنایة من أبلغ أنواع الكلام وأرفعه شأناً وأدقه فكرة، لا یدرك مرامیها إلاّ من كان فطناً 
فاهماً لما تحتوي علیه من دقة الإشارة، وبُعد الاستعارة ومثال ذلك "نؤوم الضحى" في قول 

ترفهالشاعر  .3أي: مُ
/التشبیه:3
شبهت هذا بهذا :یقالشبه الفعلمنمشتقمصدروهوثیلالتملغة:مفهومه 3/1

تشبیهاً أي مثلته به، أما التشبیه اصطلاحاً: فهو عقد موازنة بین شیئین اشتركا في صفة 
"التشبیه ابن رشیق القیرواني":أو أكثر من الصفات بأداة ملفوظة أو ملحوظة، یقول "

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا من جمیع جهاته لأنه لو 
" في كتابه "الكامل": أنّ التشابیه أبو العباس المبردناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه" وقد قرر"

.88- 87، صاوي، الحدیث في البلاغة والعروضمحمد بوزو ــــ  1

.95ص، محمد بوزواوي، الحدیث في البلاغة والعروضـــ 2
.171- 170، صفي اللغة العربیةالمرشد الفرحي،بشیر كاشةـــ3
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، وهو صفة الشيء بما یقاربه ویشاكله ویناسبه ویراد به تقریب 1كثیرة في كلام العرب
فهام القارئ أو السامع أو هو إلحاق أمر بأمر في صفة بأداة.ا ٕ لصفة وا

2امرئ القیس":یقول "

كأن قلوب الطیر رطباً ویابســـــــــــــــــــاً       لدى وكرها العناب والحشف البالي.
أركانه:3/2

المشبه: وهو الشيء الذي یراد تشبیهه.
ویسمیان طرفي التشبیه.المشبه به: وهو الذي یشبه به غیره، 

أداة التشبیه: وهي كل لفظة تدل على المماثلة والاشتراك: الكاف، كأن، مثل، یشبه، 
یماثل.

وجه الشبه: وهو المعنى الذي یشترك فیه طرفا التشبیه أي العلاقة بینهما.
أقسام التشبیه وأنواعه:3/3
ذف وجه التشبیه المرسل:ـــ1 3":المتنبيالشبه كقول "وهو ما ذُكرت فیه الأداة وحُ

إنّ السیوف مع الذین قلوبهم       كقلوبهن إذا التقى الجمعان
ذفت منه الأداة وذكر فیه وجه الشبه.التشبیه المؤكد:ـــ2 هو ما حُ

أبي القاسم الشابي":كقول "
؟ أنتِ فجر من الشجر              تجلى لقلبي المعمود. ما أنتِ أنت ِ

تال في الدنیا               فتهتز رائعات الورود.أنتِ روح الربیع تخ
": "وهو ما كان وجه الشبه فیه صورة عبد العزیز عتیقیقول "تشبیه التمثیل: ـــ 3

وَالَهُمْ  فِقُونَ أَمْ ینَ یُنْ ثَلُ الّذِ منتزعة من متعدد أمرین أو أمور، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: "مَّ

.48، صلحدیث في البلاغة والعروضامحمد بوزواوي،ـــ1
. 166ـــ 165ــــ بشیر كاشة الفرحي، المرشد في اللغة العربیة، ص 2

. 49، صواوي،الحدیث في البلاغة والعروضمحمد بوز ـــ  3
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ثَلِ  مَ كَ بِیلِ االله ِ فُ فِي سَ اعِ یُضَ وَاالله ُ بَّة ٍ ائَةُ حَ لَةٍ مَ بُ نْ لِ سُ نَابِلَ فِي كُ عَ سَ بْ بَتَتْ سَ أَنْ بَّة ٍ حَ
" لِیمُ عُ عَ وَاسِ اءُ وَاالله ُ یَشَ ن ْ .)261(البقرة، الآیةلِمَ

هو تشبیه لا یُوضح فیه المشبه والمشبه به في صورة من مني: ـــ التشبیه الض4
أبو العتاهیة":ي التركیب، یقول" صور التشبیه المعروفة، بل یُلمحان ف

نرجو النجاة ولم نسلك مسالكها            إن السفینة لا تجري على الیابس.
هو جعل المشبه مشبهاً به بادعاء أنّ وجه الشبه فیه أقوى التشبیه المقلوب: ـــ 5

ابن ال "": "ولا تكاد تجد شیئاً من ذلك إلاّ والغرض فیه المبالغة" قابن جنيوأظهر یقول "
":المعتز

والصبح في طرّة لیلٍ مستنفرٍ          كأنه غرّة مصرٍ أشقـــــــــــــر
ذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه فهو مؤكد، لأن الأداة التشبیه البلیغ:ـــ 6 هو ما حُ

1":النابغة الذبیانيحذفت منه أي أنّ التشابه بین الطرفین أكید، كقول "

واكب           إذا طلعت لم یبدو منهن كوكبكأنك شمس والملوك ك
الصور الخطیة (أو المیتاخط):* 

وهي الصنف الخامس من الصور التي ذكرناها سابقاً، یقوم على تحویل النمطین 
الآتیین من العناصر الخطیة في المتتالیة الخطیة:

ــــ الخطوط التقطیعیة (الحروف).1
ــــ الخطوط الداخلة في التقطیع أو الملحقة به (علامات الترقیم مثل: النقطة والفاصلة 2

وعلامة النبر وعلامة الوصل، بحیث یمكن أن تمیز صوراً خطیة صوتیة، وخطیة 
.2مورفولوجیة، وخطیة تركیبیة وخطیة نصانیة)

یة (أو المتیناص):الصور النصان*
راداً، وهو یكمن في العدول عن التیمة الرئیسیة، تسمى صور الزیادة النصانیة استط

دخال تیمات إضافیة قلیلة الارتباط بالتیمة الرئیسیة ٕ .1وا

.50-49، صمحمد بوزواوي،الحدیث في البلاغة والعروضــــ 1

.97، صة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصالبلاغة والأسلوبیبلیت هنرش،ـــ 2
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الصور التداولیة والدلالیة:2/2
ددت الصور التداولیة باعتبارها انزیاحاً بالقیاس إلى معیار التواصل اللساني إنّها  لقد حُ

ن أشكال صوریة للتواصل وتنتمي الصور التالیة تمثل نسقاً من أشباه أفعال الكلام؛ أي م
إلى الصور التداولیة: الاستفهام باعتباره شبه سؤال والحیرة باعتبارها شبه شك، والاعتراف 
وشبه الاعتراف، والامتیاز وشبه الامتیاز، والرخصة وشبه الرخصة، وتتمیز الصور 

ها عن المعیار الأولي، وهذه الدلالیة بطابع مرجعیتها الزائفة، وتلك هي خصوصیة انزیاح
الفئات تتوجه نحو المجازات التقلیدیة (استعارة، كنایة، مجاز مرسل....) التي یمكن بذلك 
أن تكون موضوع معالجة مزدوجة سیمیوتركیبیة مثل تغییر المعیار النصي لنسق الكلام، 

.2وسیمیودلالیة مثل تغییر معیار الواقع
أیضا في كون الفراغ ــــ الذي یضطلع المتلقي بملئه وتختلف جمالیات الصور التداولیة

.3ــــ یتولد من تناقص بین الكفاءة التواصلیة العادیة وكفاءة الانزیاح
خصائص الصور:/ 3

ـــــ تتمیز الصور بأن كلماتها محددة في معظم الأحیان، وتقوم فیها علاقة متبادلة بین 
ذا كان من الممكن لبعض هذه أشیاء مخلوقة، وغالباً ما تنتمي إلى عنا ٕ صر طبیعیة، وا

الكلمات أن تمس شعوراً ما، فإن الصورة تصبح أشد حساسیة كلما تعلقت بشعور جوهري 
لدى الإنسان.

ــــــ تثیر الخیال وتدفعه إلى تصورات عینیة قد تنتهي إلى درجة كبیرة من التركیب 
و ممكن أو شیئاً من الرهافة والدقة ونفاذ والتعقید، إلاّ أنّها ینبغي أن تعطي إحساساً بما ه

البصیرة كفیل بأن یضمن القدرة على تمثیلها.
لیا من الحریة والتحدید والتماس المتعة القصوى في  ـــــ تطلق الذهن نحو آفاق عُ

لكات التي لم یسبق للغة العقلیة تحریرها على الإطلاق. استخدام المَ

.104، صالمرجع نفسهـــ1
.104، ص ة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصالبلاغة والأسلوبیـــ بلیت هنرش،2
.104ـــ المرجع نفسه، ص3
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بتواكب الإحساس بما هو عفوي عابر وجوهري دائم في الوقت نفسه، ـــــ تسمح
ویتجاوز عندها الشعور بالزمان والمكان، وكلما كانت فریدة غیر مألوفة أصبحت أشد 
عطاء أبعاد جدیدة یتسنى للإنسان  ٕ فعالیة وقدرة على تحدید مسطحات العروض الذهنیة وا

أن یسیطر علیها.  
ور الشعریة، بل لا تفهم أحیاناً، إلاّ على أساس بعض التجارب ــــــ قد لا تتضح الص

وبعد قلیل من ملاحظة العالم، فهناك بعض الصور الدقیقة التي تظل غامضة على من 
، إلاّ أنّ لغة الشعر لحسن الحظ لا 1لم یمارس الاحتكاك ببعض مشاهد وظواهر الطبیعة

بار الشعراء عادة في هذا الصدد.تقبل سوى التعبیرات القابلة للتوصیل، ولا یخطئ ك
ــــــ لیست الصورة مجرد نتیجة لحساسیة الشاعر، بل هي القصیدة نفسها وقد تم 
بیانها ابتداءً من الأشیاء، إنّها حركة الأشیاء والكائنات التي تحاول التوحید بین ثقل 

ملیة إبداعیة الأعماق الزاخرة واستقرار التیار الدائب؛ فالصورة الشعریة عبارة عن ع
یختلقها الشاعر أو الأدیب من خلال إطلاق عنان عقله للإبحار في عالم الخیال الممزوج 

بالعواطف والأحاسیس النابعة من وجدان المبدع.
والصورة الأدبیة هي تجسیم للأفكار التجریدیة، والخواطر النفسیة والمشاهد الطبیعیة 

بناءها تكاملاً شعریاً (الحبك الفني بین حسیة كانت أم خیالیة، تقوم على التكامل في
الجزئیات) الذي یخلق الوحدة العضویة، وللخیال أثر في بناء الصورة الشعریة العضویة 
اعتماداً على العاطفة والانفعال، وتتسم بالتناسق في تشكلها الذي یخلق منها الجمال 

یبعث في الأدب روحاً والروعة والقوة، هذا التنسیق بین الصورة وعقل الكاتب؛ أي مما
ه لأصلٍ  وقلباً، كما نجدها تتوفر على میزة الوحدة في ترابطها لتسوي عملاً فنیا،ً مردّ
عاطفي واحد، مما یبعث على خلق جدید للتجارب الإنسانیة عن طریق الخیال، لیكون 

.2البناء العضوي الذي یشكل نفسه من الداخل في أثناء نموه

.240-239، صنظریة البنائیة في النقد الأدبيصلاح فضل، ـــ 1
.111صم، 2007د/ط، دار الحدیث للكتاب، الجزائر، ، بامتیاز في اللغة والأدب العربيأنجحأبو بكر، ـــ سعید2



التنظیر السیمیائي النقدي  الفصل الثاني:                        

52

رها، قد توحي إلى جوانب اجتماعیة، نفسیة، إنسانیة، إیقاعیة، ــــــ الإیحاء في تعبی
وجدانیة.

تمامها؛ لأن الصورة الشعریة عمل تركیبي یطلق على  ٕ ــــــ التآزر الجزئي في تكاملها وا
جزیئات العمل الأدبي التي تشكل وحدته وتكامله، ومن هذه الوحدات الجزئیة تُؤلف 

رة تختلف في المذاهب الأدبیة الغربیة حیث هي لدى الصورة الكلیة، ومقاییس هذه الصو 
"الرومانسیین" خاضعة في صیاغتها  لسیطرة العاطفة، وهي لدى الرمز بین ذاتیة لا 
موضوعیة، وهي لدى السریالیین تُعنى بالجانب ذي الدلالة النفسیة مع الخضوع للإلهام 

.1فهي مختلفة باختلاف المذاهب الأدبیة
ة الشعریة هو الخیال منبع الجمال، فهي الوسیلة الفنیة الجوهریة لنقل ـــــ  مصدر الصور 

، لذلك تعد الصورة الفنیة أساس كل عمل إبداعي له میزته الجمالیة 2التجربة الشعریة
القادرة على التأثیر في المتلقي واستنهاض عواطفه وأحاسیسه لِما تمتلكه من محفزات 

وتوقظ المشاعر.وجدانیة  وأبعاد خیالیة تؤنس الروح
ائف الصور:ظو / 4

ذا كانت كل صورها وأدواتها الشعریة تعتمد على  ٕ إذا كانت القصیدة استعارة كبرى، وا
؟3تغییر المعنى وتصحیح الانحراف المقصود، فما هي وظیفة تلك الصور

مما هو شائع معلوم أنّ الصور الفنیة أصبحت تكتسح مختلف ضروب الأدب وخاصة 
لا یكاد یخلو البیت الواحد من صورة واحدة على الأقل، وما كانت لتكون منها الشعر إذ 

التمثیل بى عنهاتُ متلقیهإذأنّ ى لكذلك لولا أنّ لها وظیفة أساسیة تهیمن على النص وع
الحسي للتجربة الشعریة الكلیة، ولِما تشتمل علیه من مختلف الإحساسات والعواطف 

الصورة المتبذلة والشكل الظاهري التي تقف والأفكار الجزئیة دون الوقوف على حدود
علیها الحواس جمیعاً بل ما یلمح وراء الحواس من شعور حي أعمق من الحواس.

.112ص،بامتیاز في اللغة والأدب العربيأنجحسعید أبو بكر،ـــ 1
.112ـــ المرجع نفسه، ص2
.240، صنظریة البنائیة في النقد الأدبيصلاح فضل، ـــ 3
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لذلك لابد أن تكون الصورة عضویة في التجربة الشعریة التي هي الصورة الكلیة وأن 
شعریة في الشعر تشارك في الحریة العامة للقصیدة حتى تبلغ الذروة في النماء، والصورة ال

والأدب عامةً كالألوان والخطوط  في الرسم لها مادیتها وكثافتها ووضعها الخاص بها في 
.1مجموع العمل الأدبي

كما تحقق الصورة الشعریة كثیراً من الأغراض، التي یریدها الأدیب في صناعة الكلام 
بان ٕ تىَ : "و ته مثل قول الرسول صلى االله علیه وسلممن توضیح المعنى وا مْ حَ یكُ واَشِ مُّوا مَ ضُ

اء" العَشَ ة َ مَ هَبَ فَحْ فالقول شكل من أشكال الصورة وهو استعارة حیث استعار صلى 2تَذْ
االله علیه وسلم للعشاء الفحمة حتى یكون المعنى أظهر للحس من الظلمة فإنّ الظلمة 

حسن بیاناً تُدرك بحاسة البصر فقط، والفحمة تدرك بحاستي البصر واللمس، فكان ذكرها أ
من ذكر الظلمة، كما تعنى بالتشخیص الرائع والخیال الجمیل حیث تجعل الجماد حیاً 
ناطقاً، والمعاني الخفیة بادیة حلیّة كأنّها جسّمت أجمل الأثر، ویخلق فیه متعة الاكتشاف 
لأن الفكرة لا تتجلى إلاّ بعد إعمال الخاطر والهمة في طلبها، لأنه من المركوز في الطبع 
أنّ الشيء إذا نیل بعد الطلب له أو الاشتیاق إلیه كان نیله أحلى وموقعه من النفس أجل 
بر  وألطف، فتُحفز المتلقي وتشوقه إلى معرفة كنهها ومعناها الخفي، لأن المعنى إذا عُ
بّر عنه  عنه باللفظ الدال على الحقیقة حصل كمال العلم به من جمیع وجوهه، أما إذا عُ

لك الوجوه جهة الكمال، فیحصل عن التعبیر بالمجاز  تشوق إلى تحصیل بلفظ لم تعرف ت
.3الكلام

ومحور الصورة في الشعر هو تجاوز اللغة الدلالیة إلى اللغة الإیحائیة، وهو عبور یتم 
عن طریق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي أول لتكتسبه على مستوى 

یتیسر أداؤها على المستوى الأول لذلك كثیراً ما یردد آخر، وتؤدي بهذا دلالة ثانیة لا

.113- 112ص، بامتیاز في اللغة والأدب العربيأنجحأـبو بكر، سعیدـــ 1
.86ص، واوي،الحدیث في البلاغة والعروضمحمد بوز ـــ  2

.86ـــ المرجع نفسه، ص3
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النقاد أنّ تجسید الأشیاء المجردة والعبور من الأمر المعنوي إلى الشيء المحسوس هو 
.1محور الصورة الشعریة

نما هو ضده، ولیست الاستعارة  ٕ لذلك فالشعر لیس مجرد شيء مختلف عن النثر وا
له و"سخط" لمعالمه، فالكلمة الشعریة تتضمن موت مجرد تغییر في المعنى ولكنها مسخ 

اللغة وبعثها في آنٍ واحد، ولیس بوسع الشاعر أن یسمي الأشیاء بأسمائها ولا یقول "قمراً" 
وحسب، لأن هذه الكلمة تثیر فینا وفي ضمائرنا حالة باردة محایدة، ولكنها كي تثیر 

ى انتهاك قوانین اللغة العادیة ولا بد صورة وجدانیة لا بد أن تلجأ إلى الحیلة الشعریة، إل
للشاعر إذن أن یقول عن القمر إنه :"منجل ذهبي في حقل النجوم" فیبتعد عن قوانین 
اللغة التي لا تسمح عادة بتلاقي هذه الكلمات على هذا الشكل لیؤدي وظیفته الشعریة 

.2الحمیمیة
ى، وتأثیرها في المتلقي ولن فأهمیة الصورة تنبع من طریقتها الخاصة في تقدیم المعن

تكون وسیلة ضروریة، یستكشف بها الشاعر تجربته الخاصة فضلاً عن أنّها لن تنبع من 
حاجة الشاعر الداخلیة إلى التعبیر عن مشاعره وانفعالاته بقدر ما تصبح إحدى الوسائل 

یتلاءم مع التي یُقنع بها الشاعر جماهیره التي تستمع إلیه ویدفعها إلى فعل أو انفعال،
الجانب النفعي المباشر للشعر، أو تكون الصورة التي یُظهر بها الشاعر براعته، فیُبهر 
بطرافة صورة المستمعین، ویستحوذ على إعجابهم بدقة وصفة براعته في محاكاة الأشیاء، 
والصورة في النهایة وسیلة تعبیریة لا تتفصل طریقة استخدامها أو كیفیة تشكیلها عن 

تضى الحال الخارجي الذي یحكم الشاعر، ویوجه مسار قصیدتها إما إلى جانب طریق مق
النفع المباشر أو جانب المتعة الشكلیة، وعندما تُستخدم الصورة لتحقیق النفع المباشر 

والإقناعلهأسالیبهالمتنوعةي منالمعانى الأفكارأومعنفإنها تهدف إلى إقناع المتلقي بفكرة من 
.3وضیحوتقترنبالمبالغةوتتصاعدإلىحدالتحسینوالتقبیحتبدأبالشرحوالتالتي 

.241ص،نظریة البنائیة في النقد الأدبيصلاح فضل، ـــ1
.241، صـــ صلاح فضل،نظریة البنائیة في النقد الأدبي2
.332- 331، صلتراث النقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنیة في اجابر عصفور، ـــ 3
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أهمیة الصورة:/ 5
یُحقق بها المبدع إبداعه حظیت بالاهتمام الكثیر من قبل النقاد؛ ت الصورة أداةلما كان

لذلك كانت دراستهم للصورة من القضایا الأولى في التراث النقدي باعتبارها ذات جودة 
هائلة وأثر بالغ تتركه في المتلقي؛ فالصورة من العناصر المهمة في الشعر وقد رأینا بروز 

"الشعر صیاغة وضرب من التحویر" ونظراً لتلك حیث قال:الجاحظهذه الأهمیة منذ 
الأهمیة التي تحظى بها وارتباطها بالصیاغة الشعریة فقد توصل أحد النقاد المعاصرین 
إلى نتیجة مفادها أنّ التصویر والصیاغة بعد قول الجاحظ السابق أصبحا محورا الدراسات 

إیصال المعنى إلى القلب بقوله: : أهمیة الصورة ودورها فيمانيالر النقدیة، ویوضح الناقد 
"البلاغة إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وقد رفض الرماني أن 
فهامه حداً للبلاغة"؛ إذن لابد أن یتوافر الجانب الجمالي للصورة التي یتم  ٕ یكون إیصاله وا

عل قیمة بها الإیصال وأن یكون هذا الإیصال في أحسن صورة من اللفظ، وهذا ما یج
.1العمل الجمالیة كامنة فیه كله في فكرته وصورته

تعد الصورة الفنیة طریقة خاصة من طرق التعبیر ووجه من أوجه الدلالة، تنحصر 
أهمیتها فیما تحدثه من معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر وأیاً كانت الخصوصیة 

ه بل تحافظ على جوهره كما هو والتأثیر إلا أنّ الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذات
فقط تغییر طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه، ثم إنّ أهمیة الصورة تنبع من أهمیة مادتها من 
كنایة واستعارة ومجاز بدلیل أنّ المجاز أفضل من الحقیقة لأنه یؤثر في المتلقي تأثیراً 

اه ولطف، حتى أشد من تأثیر الحقیقة لأن "المثل المجیب والبیت النادر كلما دقّ معن
جالة الذهن فیه، كانت النفس بما یظهر لها منه،  ٕ یحتاج إلى إخراجه بغوص الفكر علیه وا
أكثر التذاذاً وأشد استمتاعاً مما تفهمه في أول وهلة، ولا یحتاج فیه إلى نظر وفطنة، 

وهنا نجد أصل المتعة التي تقدمها الصورة یرتد إلى2ولیس ذلك إلاّ لشرفها وبعد غایتها"
نوع من التعرف على أشیاء غیر معروفة، وكأن النادر والغریب من الصور الشعریة یثیر 

.311-309، صوظیفته في النقد القدیم والبلاغةمفهوم الخیال و فاطمة سعید أحمد حمدان،ینظر:ـــ1
.325، صلتراث النقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنیة في اجابر عصفور،ـــ2
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فضول النفس ویغذي توقها إلى التعرف على ما تجهله، فتُقبل علیه لعلها تجد فیه ما 
": "أنه من المركوز في الطباع والراسخ في "عبد القاهر الجرجانيیشبع فضولها، یقول 

ریدَ الدلالة على معنى، فترك أن یصرح به، ویذكر باللفظ الذي غرائز العقول أنه متى أُ 
هو له في اللغة، وعمد إلى معنى آخر فأشیر به إلیه، وجعل دلیلاً علیه كان الكلام بذلك 

.1حسن ومزیة لا یكونان إذا لم یصنع ذلك"
اه إذن تتمثل أهمیة الصورة الفنیة في الطریقة التي تفرض بها علینا نوعاً من الانتب

للمعنى الذي تعرضه، وفي الطریقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى، ونتأثر به، إنّها 
لا تشغل الانتباه إلا أنّها ترید أن تلفت انتباهها إلى المعنى في شكل سلسلة من الإشارات 

على عناصر أخرى، لكي تبُطئ التقاء الذهن بالمعنى.

.325، صالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربصفور،جابر عـــ 1
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قصیدة: خمس أغان للألم
هدى لیالینا الأسى والحرقـــ 1 مُ

قساقي مآقینا كؤوس الأر 
نحن وجدناه على دربنا 

ذات صباحٍ مطیر
ونحن أعطیناه من حبنا

ربتة إشفاق وركنا صغیر
ینبض في قلبنا 

یتركنا أو یغیبفلم یعد 
عن دربنا مرة

الوجود الرحیب یتبعنا ملء
1یا لیتنا لم نسقه قطرة

ذاك الصباح الكئیب
ـــ من أین یأتینا الألم؟2

من أین یأتینا؟
آخى رؤانا من قدم

ورعى قوافینا
إنّا له عطشى وفم

یحیا ویسقینا
ـــ ألیس في إمكاننا أن نغلب الألم؟3

نُرجئه إلى صباحٍ قادم؟ أو أمسیه
نشغله نقنعه بلعبة بأغنیه

.09صم،1،1957طنازك الملائكة، دیوان قرارة الموجة، دار الآداب،ــ  1
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بقصة قدیمة منسیة النغم؟
ومن عساه أن یكون ذلك الألم؟

طفل صغیر ناعم مستفهم العیون
وربتة حنونتُسكته تهویدة 

ن تبسمنا وغنینا له ینم ٕ وا
طفلنا الصغیر سامحنا یداً وفمیا

1تحفر في عیوننا معابراً للأدمع

ر جرحنا في موقعٍ وموضعوتستثی
ن غفرنا الذنب والإیذاء من قدم ٕ وا

كیف ننسى الألم؟
كیف ننساه؟

من یُضیئ لنا
لیل ذكراه؟

شرح المفردات:
العیونالمآقي:
الضربة الخفیفة على جبین الطفل لینامالربتة:

دائم الفضولمستفهم العیون:
تحریك مهد الصبي لینامتهویده:

صانرعى:

.10، صالموجةدیوان قرارةنازك الملائكة،ــ 1
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للعنوانسیمیائیةقراءةالمبحث الأول: 
وأكثرحیاً مثالاً المعاصرةالقصائدباقيغرارعلى" للألمأغانخمس"قصیدةتعد
فهذه وطمأنینتها،سعادتهامنهاویسلبعامةً البشریةحیاةعتمیُ الذيالألملمعنىتجسیداً 

متنظُ " الملائكةنازك" العراقیةالشاعرةراحتلذلكالقصیدة یكسوها طابع الحزن والأسى 
تشنقُ هاعلّ الجماعةضمیرباستعمالالبشریةبلسانغلب علیها النزعة التشاؤمیةتأبیاتاً 
معانيكلتستجليمعبرةقصیدةفيالقاسیةالتجربةتلكفتختزلالآخرین،عیونفيالآلام
وسطبالاغترابوالإحساسووجدانهاروحهافضاءفيوالضیاعوالاضطرابوالقلقالأسى
الاستهزاءنظرةكذلكجعلهاومابالأكسجین،مفعمجوٍ فيأنفاسهاواختناقوذویها،أهلها
ماالإنسانیةالقیمانحطاطوكذاقیمتهامنوالحطالمرأةعلىالعربيالمجتمعلقیهایُ التي

الطفل"بشبهتهالذيوالألمالمللیشوبهامأساویةنظرةبأكملهالواقعإلىتنظرجعلها
:حولهمنللعالموعیهسوءنتیجةبإرادتهألمهیصنعمنهوالإنسانأنفیهورأت،"المدلل
"الألمذلكیكونأنعساهومن"
"العیونمستفهمناعمصغیرطفل"

فنجدها تتساءل باستمرار عن مصدر الألم " من أین یأتینا الألم؟"، ولم تقتصر على 
نما امتدت إلى تناسب الإیقاعاتبالألم فحسبموحیة الألفاظ ال ٕ والقوافي لما یُناسب ، وا

معانیه، كاستعمال حرف النون الموصل بألف المد الشبیه بأنین المریض الذي یتألم في 
تشبعة بشكلٍ كبیر بحس الألم لذلك لا نكاد نجد  قولها: "لیالینا"، "یأتینا"، "یسقینا"، فالشاعرة مُ

مرادفاته.                                             ها یخلو منه أو منبیتاً من أبیات قصیدت
ه، حیث تجاوز النقد البنیوي الشكلي الذي والا شك أن النقد السیمیائي قد أثبت فعالیته وجد

كان یقتصر على وصف بنیة النص السطحیة، وعلى بیان علاقات وحداته ببعضها البعض، 
بیة یاتها الصوتیة والتركیوصف البنیة الظاهرة للنص في مستو میائي بینما یحاول النقد السی

النص الأدبي فیبحث في بناه العمیقة مكتشفا معانیه والمعجمیة والدلالیة، ثم یتعمق  في 
التواصلیة، والمعاني المصاحبة للنص، ونحن إذا حاولنا الیوم قراءة الشعر قراءة سیمیولوجیة، 
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من قیوده المفروضة علیه وهذه عملیة تكراریة، یحدثها الشاعر فإننا نهدف إلى تحریر النص
.1سحر البیان"حلق معها مخیلة القارئ وهذا هو "حتى تبأن یحرر الكلمات من قیودها؛أولاً 

وسنحاول في هذا الفصل تطبیق المنهج السیمیائي في تحلیل النص الشعري والكشف 
الخوض في معالجة النص نتجه إلى تحلیل "دلالته الخفیة"، وقبل بإیضاحعن مكنوناته 

باعتباره من أهم السمات الجمالیة التي تمیز الشعر المعاصر العنوان، ومقاربته سیمیائیاً 
لكل قصیدة، بل وقد انتقل الأمر أیضاً على أن یضع عنواناً بحیث أصبح الشاعر حریصاً 

لعنوان ما یستدعي یائيأي تحلیل سیمأنّ إلىالإشارةلكل دیوان یصدره، إذ لا بد من
horsن: مستوى خارج نصي یاالمرور بمستو  texteul ُعنى بدراسة دلالات مفردات وی

یاً ــــــــــــأو فلسف، أو اجتماعیاً ته معجمیاً عن حیز النص وتتبع دلالاوتأویلاته بعیداً العنوان أولاً 
في استقلالیة تامة عن النص، وبهذا یصبح العنوان في التجربة الجمالیة إشارة أو تاریخیاً 

حرة، لا علاقة لها بالنص بحیث یتم تحریرها على ید المبدع لیطلق عتاقها ویرسلها  صوب 
أي " النظر حدث في نفسه أثرها الجمالي؛المتلقي للتفاعل معها بفتح أبواب خیالیة لها، فتُ 

.2اره بنیة مستقلة لها اشتغالها الدلائلي الخاص"إلى العنوان باعتب
ذات دلالة رحبة تتكون من ثلاث مفردات كلها أسماء سمیةاهذه القصیدة جملة وعنوان

ن دل هذا على شيء إنما یدل على الثبات  ٕ "خمس أغان للألم" هو ،والسكونوالاستقراروا
واسعاً إلى عمق قصیدتها، فكان فضاءً ر بهالعنوان الذي اختارته الشاعرة لیكون مفتاحا نعب

من الدلالات على القارئ التحكم فیه وربطه بالمحتوى واعتمدته نازك قصد التشویق والإغراء 
تتبع إیحاءات ألفاظه وتأویلاتها وفك شفراته لما یعتریه من القارئ مفر إلاّ فلا یكون أمام

عنها بمحاورة القصیدة وربطها شكالیات تكون الإجابة عدة تساؤلات وإ س بطرح غموض ولب
ذا نظرنا إلى العن ٕ :منوان من حیث الدلالة وجدناه یتكون بعنوانها، وا

، 2ط، تشریح النص، مقارنة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، المركز الثقافي العربي، المغرب،عبد االله الغذاميـــ1
.19ص،م2006

.08، صعنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبيلامحمد فكري الجزار، ـــ2
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الألم+ لـ +أغان+خمس 


اسم معرفةحرف جر     اسم نكرة     اسم نكرة      


اسم مجرورمضاف إلیه     حرف جر        مبتدأ وهو مضاف
والنكرة ، الشاعر إلى استخدام النكرة في كلمتین من العنوان واكتفى بمعرفة واحدةوقد لجأ

ز إلى ذهن القارئ بمجرد تقفالعموم والشمول كما توحي بالغموض وتجعل الأسئلةهنا تفید
سماعها، ومن جملة هذه الأسئلة: لماذا الألم؟ وما سببه؟ ولماذا ارتبطت لفظة الألم الموحیة 

م بل تستعمل للطرب والترفیه بالحزن والملل والوجع بالأغان التي توحي بمعان عكس الأل
أي الجمع بین المتناقضین، وهنا یكشف السؤال عن نفسه، ما سر الجمع بین ؛الأفراحو 

أي بین الألم وما یدل علیه من حزن وبین الأغاني وما تدل علیه من فرح، ؛المتناقضین؟
؟ هل هو مفصح عما الاعتباطله غایته أم جاء على سبیل مقصوداً هل كان هذا اختیاراً 

یلیه أم موهم؟.
ل ربط لنص ولتكیف مع معانیه، غیر أنه قباالغوص في أعماق ما سنعرفه عند هذا

مفردات العنوان بالنص والكشف عن معانیها من خلاله لا بد من الكشف عنها في إطارها 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسالمعجم تدل على الشعور بانزعاجفضاءإذ أن تتبع كلمة الألم في ،المعجمي

یاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــكان حسة سواءً اللذّ ضادجمع آلام وهو شعور بما یُ م ألماً أو ضیق معنوي والألم ألِ 
.1أو معنویاً 

،2تطریب بأغنیة، ترنم بكلام ملحن:أما لفظة الأغاني فوردت في المعاجم على أن الغناء
،3وأغان مفرد أغنیة: كلام موزون في موضوع شجي أو عاطفي، یلحن ویتغنى به

.38-37، صمنجد في اللغة العربیةالصبحي حموي، ـــ1
.775، صالمجاني المصورمعجمـــ2
.1066، صمنجد في اللغة العربیةالصبحي حموي، ـــ3
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.1والأغنیة جمع أغان ما یترنم ویتغنى به من الشعر
co-textuelيبیله العنوان فهو المستوى الداخلدرس على سأما المستوى الثاني الذي یُ 

بحیث لا یمكن القفز إلى تحلیل النص قبل التطرق إلى تحلیل العنوان المتمیز بقصر القامة، 
وقعه الإستراتیجي في الفضاء النصي للعمل الأدبي، وهنا یكون العنوان بمثابة العتبة التي موب

أنلنا ما یحمله النص أي یضيءمن خلالها نلج إلى صلب  الموضوع، أو المصباح الذي 
عد ذلك أن النص الشعري یُ في النص له علاقة وطیدة تربطه به؛عنوان بنیة متضمنة یكون لل

فالنص الشعري یتكون من نصین یشیران لعنوان إذ تربطهما علاقة تكاملیة؛لقراءة ابمثابة آلة 
إلى دلالة واحدة هما: النص وعنوانه، أحدهما موجز مقید ومختزل في بضع كلمات والآخر 

ذا سیمیائیاً أغوار أي عمل إبداعي یعد نظاماً یجعل منیعطینا انطباعاً طویل، فكل عنوان 
دلالاته ومحاولة فك شیفراته الرامزة؛ إذن تتبعبباحث الي غر أبعاد دلالیة وأخرى رمزیة، تُ 

لیبوح بخفایاه، وللعنوان شاعریة لا یمكن إنكارها فالعنوان هو مفتاح لاستنطاق النص الشعري
الأغاني ى القارئ، فمن المعروف أنّ وخاصة بتشكیله أفق التوقع لدفنیاً لأنها تعطینا بعداً 

ماعها تطرب الأذن ویختلج القلب، ولكن ماذا لو كانت تلك الأغاني سروح عن النفس وعند تُ 
نظرها دون أن تقع في المباشرة باعتباره عنوان فقد حاولت نازك التعبیر عن وجهةللألم؟

یر إلى محتواها من جهة ویمارس تأثیره الإغرائي في القصیدة ویشعرف لنامتعدد الوظائف یُ 
به من شفیف الظلال التي یمتزج فیها فُ ما یَحُ المتلقي من جهة أخرى، وذلك بفضل

" فهو الإشارة الأولى التي ترسلها إلى المتلقي لجذب ؛الغموض بالتشاؤم والترقب بالتفاؤل
2"انتباهه وتهیئته للإبحار في أعماق النص

، فیة تركیبیاً له من أهمیة وظیة مصدریة لِما یحتغان للألم" نواة أساسییعد العنوان "خمس أ
ة لأنه یحمل د..، وهو عنوان یدخل في صیغ التعبیر أو تراكیب اللغة الجدی.، أیقونیاً دلالیاً 

خفي ین لدلالتین متعاكستین، وهذا ما یجعله  یُ تین حاملتدلالة فریدة من نوعها تجمع بین لفظ
.610، صمجاني الطلابـــ1
،م1،2006طمحمد مصطفى أبو شوارب، جمالیات الأداء الفني، قراءة تحلیلیة في نصوص أدبیة، دار الوفاء، مصر،ـــ2

.23ص
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یحاءات عمیقة، فرغم كونه عبارة قصیرة وصغیرة لكن مدلولها یتجاوز العدید من في طیاته إ
المتشابك الأطراف.المعقد سطر والصفحات والآلاف من الكلمات لأنه یعكس عالم النص الأ

حض مصادفة بل كان بعد تأمل لأعماق تجربتها بحیث إن اختیار نازك للعنوان لم یكن م
ةه لدى قارئها من معاناة قاسیة ضد المرأیر كل واضح على ما أرادت أن تستثبشأتى دالاً 

للقصیدة وللأحداث التي تجري في احتقار المجتمع لها، فجاء العنوان بالفعل عاكساً جراء
مضمونها بصورة حیة وواقعیة، إذ لا یكاد یخلو بیت من أبیاتها من لفظة الألم أو ما یرادفها 

سیمفونیته، وهذا ما یتضح على لمر كونها لم تجد منه مفراً سوى العزف االنابعة من الواقع 
،لینا الأسى والحرق، وهو أصدق مثال  یجسد تغلغل الألم في حیاتهافي قولها: مهدى لیا

رة تتناول ظاهرة الألم من منطلق أنّ اع" فالش" ذلك الصباح الكئیب"،تركنا أو یغیبفلم یعد ی"
للألم" من لآلام فقد استطاع هذا العنوان البسیط القصیر "خمس أغان بالأحزان وامليءلم االع

حیث الكتابة والنطق والشكل العمیق من حیث الدلالة والمعنى والإیحاء أن یختصر كل ذلك 
.لم شتات تلك التجربة القاسیة بتسلسلها في مجرد ثلاث كلمات وحرف جرالكلام المبعثر ویُ 

ي أن تجربته تدور دل دلالة أكیدة على أن الشاعر یعالحرص على وضع العنوان یإنّ 
.1حول قضیة ما لذلك یبرزها في العنوان بشكل مباشر أو رمزي

.257، صم2000، 1مصر، ططه وادي، جمالیات القصیدة المعاصرة، لونجمان، 1
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المبحث الثاني: قراءة سیمیائیة للصور
على متلقیه أشعتهلامع یزین فضاءها ویسلطتشتهر النصوص الفنیة الشعریة بنجمٍ 

ا یرصد الظاهر للوصول إلى العمق إنهما یجعله رته عن المعنى المباشر مِ یلیعمي بص
الصور الشعریة التي لا تكاد تخلو منها أي قصیدة مهما كان نوعها.

مفعم بالاستعارات والكنایات من العالم الشعري لنازك الالاقترابإذ تحاول هذه الدراسة 
عى لغتها دون والتي تس،والمجازات التي تنطوي كلها تحت دائرة الصور الفنیةوالتشبیهات 

والتي یحتل فیها المعنى غیر المباشر قات الدلالیة واللغویة المألوفة، العلالانتهاككلل 
لشعریتها لذلك تقترح هذه القصیدة استراتیجیاً وقطباً بارزاً سیمیولوجیاً للوحدات اللغویة ملمحاً 

عبر سیمیائیة الصور التعامل معها على صعید التلقي والنظر الثاقب  وبالتالي الفهم العالي 
ك الشعري المثقل بثمار القراءة التي یمكن لها أن تقدم الكثیر لإضاءة المشهد اللغوي لعالم ناز 

إنها إذن مقاربة تستضيء ببعض احتمالات التأویل؛تشعب الدلالة، وبالتالي تعدد و 
التي لا الإجراءات والمفاهیم السیمیائیة محاولة عبرها الوصول إلى البنى العمیقة للنص

العالم بداخلها لاحتضاناللغة التي سعت ا إلا عبر هذا الإبحار الشاق بیم یمكن استشرافه
والكشف عن مضمر النص مخیفه ومسكوته.

اهة نصیة وفخ تنصبه" رحلة قلم في عالم العذابات والوجع والألم، متغان للألمخمس أ"
ل ما یقرأ النص یظن نفسه أمسك ه أن القضیة  سهلة لدرجة أنه أو مالشاعرة للقارئ فتوه

ّ تأتىبالمعنى، غیر أن ذلك لن ی عمال العقل، لذلك نحاول في هذه إلا ٕ بإمعان النظر وا
حیالدراسة أن نمسك بخیط یقودنا إلى ظلال المعنى، ذلك أن ال ر یتخفى وراء المعانيلغز المُ

ة وحرقة على حرقة في ملاحقة المعنى المتخفي.زداد لهفالظاهریة فی
ن عمق نفسیة ة التي تنبعث مالقصیدة عاصفة من الصور المتشابكإذ تتألق في فضاء
بحیث تبدو ،من البیت الأول للقصیدة " مهدي لیالینا الأسى والحرق"الشاعرة وذلك ابتداءً 

غوار الأسى والألم، إذ تعبر عن زینة في ألقت لتحیا حالشاعرة من خلال هذا البیت وكأنها خُ 
ذف فیها المشبه به وهو الإنسان وتركت قرینة تدل ا في شكل استعارة مكنیة حُ ذلك بقولها هذ
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أو كانت نسان لا من ظروف والهدیة مادیةً "مهدي" فالهدیة عادة ما تكون من إعلیه وهي 
معنویة تحمل عبارات  الحب والسرور والفرح لا الأسى والحرق، وكأن الشاعرة تختزل معادلة 

ها ائسة وتستمر في إثراء أسطر تجربتلم وتحیا في أحضان جزیرة بحیاتها كلها في حیز الأ
قي هو كؤوس الأرق" فمن المعروف أن المساقي مآقینا غیر مباشرة كما في قولها: "سبمعانٍ 

ء وهو ملموس أما السقي یكون بالماالزرع أو النبات بصفة عامة لا المآقي وهي العیون وأنّ 
أوذف فیها المشبه به وهو الزرع فهي استعارة مكنیة حُ ینا كؤوس الأرق"قولها: "ساقي مآق

فقد جاءت ،و العیون والقرنیة الدالة علیه هي "ساقي"رح بالمشبه وهو المآقي أالنبات وصُ 
فتلقاه أینما ذهبت وحیثما وجدت، حتى عبر عن مملكة الحزن التي تسكن قلبها العبارة لتُ 

لم على قلبها سطوره من طرز الأأوراقها لیُ الحزنعشق جرحها المتاهة في وجدانها وغلّف
الأسى والحرق.

المكنیة الاستعارةلى في سیاق حدیثها عن تجاربها العدید من الصور على سبیل التتو 
ه على اونلحظ ذلك من  قولها " نحن وجدن،المعانيرحل من معانقة أوجاعها إلى غیماتلت

أي أنه ه وهو الشيء الذي نجده في طریقنا؛ذف فیها المشبه بدربنا"، فهي استعارة مكنیة حُ 
أو وثائق...، فالشاعرة  شبهت الألم یجد الإنسان في طریقه نقوداً شيء مادي ملموس فمثلاً 

فأصبحت ،عنها فوجدته واقتحم حیاتهاباً ضع في طریقها غصاء وكأنه وُ هذه الأشیبمثل
صباح مطیر" فجاءت صورته على اللغة المتوحشة الكئیبة تسكن غابات عینیها، أما قولها: "

إذ یلتقي ،حیث شبهت الصباح بالسماء،ذفت منه الأداة ووجه الشبهشكل تشبیه بلیغ حُ 
ر ألماً مطفیُ هاصباحأما مطر شتاءً سماء تُ بینهما وهو أن الشبهٍ ء في وجه الصباح مع السما

ٍ لها ألحانه،واللیل یعزفلأن قلبها قد أبحر في أوجاعه سفراً ،وحزناً  قد فكیف تهرب من قدر
صاحب حیاتها؟.

ر الصور المكنیة مع بعضها وتتراسل في بلورة الصورة الذهنیة في هذه القصیدة وتتظاف
من خلال التعبیر الصوري من المفهوم الحسي إلى المفهوم التجریدي أو من التجریدي إلى 

وتشتد ، حسه الشاعرةما تُ ة لِ یقیتجریدي آخر، فقد استعملت هذه الصور لتنقل لنا الدلالة الحق
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ضاف المحسوس إلى المجرد من خلال تآزر مكونات النص لإنتاج  ة التجرید حینما یُ حدّ 
ة تم فیها تشبیه الألم بشخص تُحبذهستعارییة تقوم على جملة من التعابیر الاصورة كل

حب نبض في قلبها من شدة هذا الالشاعرة بقولها : "نحن أعطیناه من حبنا" حتى أصبح ی
، فالقصیدة هنا أو یغیب ویتبعها أینما ذهبت ولا یتركها أبداً نبض في قلبنا" ، فلم یعد یتركها "ی

في إنتاج صورها على تقابل دلالي حاد بین صورة الألم وضده من الحب الذي جعله تتكئ
ل ، لتُواصبها، وهذا التجسید الصوري الدلالي كله في صالح إبراز المعنى وتأطیرهلصیقاً 

نیة في كالمالاستعارةبیه هذا الألم بصورة الشخص المحبوب الذي لا یفارقها على سبیل تش
وهي من "آخى رؤانا من قدم" و" رعى قوافینا" فحذفت المشبه به وتركت  قرینة تدل علیهكلٍ 

لى والفعل "رعى " في الصورة الثانیة.الفعل "آخى" في الصورة الأو 
المزیف للألم من خلال قولها: "إنّا دعائها للحب صلة اتستدرج في سطرین موالین مواكما

الانفعال البؤرة الدلالیة التي تتكئي ویسقینا" ففي مفردة الألم یعد له عطشى وفم" و" یح
علیها بنیة الصورة الفنیة الذهنیة والتي ینبع منها النص ویتشكل.

ة بالإیقاع مشحونن والألم في شكل عتبات نصیة من الحز فنازك قد رسمت فضاءً 
والبنى الشعریة التي عمدت إلى تشكیلها بوعي، فتكاثفت الصور في الإنساني الذي یتماهى

ترجم فصلاً بهیم قد رماها بأنواع الهموم، فقد استطاعت أن تُ عبورها نحو جسر الألم في لیلٍ 
د ثنا في زوایاها عن لحظة من أمل غیر أنها قوالتي بحرة الحزن والقلق والحیرة من حضا

فتحت الباب كي یدخل الحزن أحشاءها.
الصور الآنفة یكتشف أن دور الدلالات الدقیقة المجردة مشتقة إلى حد ومن یستقري 

لتها تنبع من معین اعرة في قصرها أو إطا، فصور الشالمتعینةن الدلالات المتجسدة مكبیر 
من التماسك سواءً كبیراً وعلى كل حال فالصورة في شعرها تحمل قدراً ،واحد وهو "الألم"

ن في مفالصورة الشعریة هي التي تتخطى حدود الأشیاء وتك"إطالتها أم تقصیرها، لجأت إلى
عصب النفس، محاولة القبض الشعري على حقائق الأشیاء المستترة في أعماق النفس 
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ها یجتأثیراتها الجمالیة والرؤیویة في عموم تشكیل القصیدة، وفي نسعنوفضلاً 1،بها"
لها فلسفة جمالیة مختلفة لأن أبرز ما فیها الحیویة وذلك راجع إلى أنها الداخلي الخاص 

.لا جاهزاً عضویاً تتكون تكوناً 
لون مجازي والمجاز یقابل الحقیقة، "باعتبارهاالاستعاراتوتتزاحم الآلام والأحزان بتوالي 

درك بالحس ، فإن المجاز یُ لملل غالباً درك بالعقل مرتبطة بالثقل وافإذا كانت  الحقیقة التي تُ 
ظهر الشيء في غیر ثوبه، وهذا سبب لتحریك التعجب في تُ الاستعارةلذلك فإن والتخیل؛

تصعب علیها بداخلها عدة استفسارات جه الشاعرة ، إذ توا2النفوس مما یثیرها ویجلبها"
قادم؟ أو إلى صباحٍ "نُرجئهإمكاننا أن نغلب الألم"؟،الإجابة عنها كما في قولها : "ألیس في 

بحیث جاءت كل هذه ؟"، بقصة قدیمة منسیة النغم"ونشغله، نقنعه بلعبة بأغنیة" "أمسیة"،
فقد شبهت الألم بالإنسان الذي نستطیع مواجهته والتغلب ،العبارات في شكل استعارات مكنیة

غیر أن ،"نغلب"ة تدل علیه وهي الفعلفحذفت المشبه به وهو الإنسان وتركت قرینعلیه
ولأن ،ه في الحیاة مرسوم على قدرنا ولا یمكن تغییره أو تبدیلههجامما نو هالألم  أو غیر 

رید التخلص منه وبأي طریقة كانت، كما نجدها الشاعرة لاقت بما فیه الكفایة من الوجع وتُ 
ثم منه قلیلاً آخر قام لتستعید أنفاسها وتستریحوقتٍ إلىرید أن تبعد ذلك الأسى أو تؤجلهتُ 

نقنعه بلعبة بأغنیة، ، ثم تقول نشغلهله موعداً حیاتها، وكأنها ترید أن تحددیعاود الرجوع إلى 
وتشغله عنها فهي تشبهه بالطفل الصغیر الذي لا یمكن أن بهلتتلاعب؟فمن هو هذا الألم
ته:والتساؤل عن مصدر الألم وماهیالاستفهامتعد عنه لتواصلتتحایل علیه أو تب

ومن عساه أن یكون ذلك الألم؟
مستفهم العیون" وهو تشبیه بلیغ وتجیب عن تساؤلها في البیت الموالي بـ "طفل صغیر 

كر فیه المشبه والمشبه به وحذف وجه الشبه والأداة. ذُ 

، م2014، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طمحمد صابر عبید، تحلیلات النص الشعري (اللغة، الدلالة، الصورة)ـــ1
.171ص

.153، صفنیة في الشعر العربي مثال ونقدالصور الابراهیم عبد الرحمان الغنیم، ـــ2
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بالطفل المدلل ن تنحني الشاعرة أمامه وتشبههما أن الألم ردیف الأمل فلا عجب أوب
تعمل ما صغیراً ه بالغناء، فالشاعرة تتوهم الألم طفلاً یمه بتحریك مهده وتنالذي ترید أن تسكت

بوسعها لیدعها ترتاح ثم تطلب الصفح منه وكأنها هي من أوقع الظلم علیه" یا طفلنا 
ذف منها المشبه وهو الألم وترك المشبه م" وهي استعارة تصریحیة حُ وفالصغیر سامحنا یداً 

للأدمع" وهي كنایة عن الحزن قول " تحفر في عیوننا معابراً به وهو الطفل الصغیر ثم ت
والأسى.

ٍ لتختم أبیاتها تستعید فیها التساؤل عن كیفیة نسیان الألم، بطریقة ملحة من خلال بأسطر
بذلته  الشاعرة لمعرفة تأكید تساؤلها: كیف ننسى الألم؟ كیف ننساه؟ ورغم كل الجهد الذي

أنها بقیت عاجزة أمام تحدیاته القویة بدلیل أنها في منه إلاّ مصدر الحزن والألم والتخلص 
لقلب انهایة القصیدة وهي تستنجد بمن یخلصها منه لأن قلبها تخثر بالآلام والأوجاع فلا 

قى لها سوى أغنیات أسعفها ولا المجتمع رحمها ولم تجد غیر القافیة تشكو لها ألمها، ولم یب
س.دلیل الوحید على أنها مازالت تتنفهو القلبهانبضعبة و ة، إیقاعها هو أیامها المتمحترق

وخبرة یعبر عن ذوق تحمل قصیدة نازك العدید من الصور الفنیة التي نسجتها في اقتدارٍ 
فالصورة تشكیل لغوي یكونها ؛تها دور كبیر في بناء الصورینكبیرین، وتلعب اللغة مع ذه

في نها تشكلفأغلب الصور مستمدة من الحواس، لأ1خیال الفنان من معطیات متعددة
بداعیة الشعریة من ناحیة، أما حدثه اللغة في العملیة الإالعمیقة الأثر الموسیقي الذي تُ بنیتها
لطفل المدلل في تولیدها للوحدات الصوتیة الصغیرة كمل منظومة االسطحیة فتُ بنیتها

یة في شعروالوصفالمتنامیة من ناحیة أخرى، لذلك تعتبر الصورة الفنیة بلغتها التعبیریة 
لمبدعة تعبیرا أعلى تیح لهي نمط شعري یُ ها أو بمثابة  لعبة تجید احترافنازك الملائكة 
تضیات المعنى.لإطالة العبارة وتقصیرها حسب مقبمنحها الفرصة

.104، صم1996، 1ناقدة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، مصر، طحمد زلط، في جمالیات النص، رؤیة تحلیلیةأـــ1





خاتمة

71

فقنا في اختیار موضوع البحث  وآخر ما یمكن أن نختم به نأمل أن نكون قد وُ
لمتلقي وتُزیح عنه بعض الغموض، وما مذكرتنا هجیته وطریقة تحلیله بصورة تروق اومن

ن تطبیق الجمالیات في النص الشعري جزءاً مسوى نافذة نُطل منها على سطورٍ تناولت 
قبلة.لنوالمنهج یكشف عنها ترك الباب مفتوحاً أمام الدراسات المُ

المنهج السیمیائي داخل النص توانطلاقاً من تتبعنا لثنایا البحث وتبیننا لإجراءا
الشعري والكشف عن العلاقات الناشئة بینهما أفصحت دراستنا عن جملة من النتائج 

خصها فیما یلي:نُل

ــــ السیمیائیة منهج أدبي نقدي قائم على تحلیل ودراسة وتفسیر العلامات والإشارات 
المدلول نظام اللغة الذي یصل بین الدال و والصور داخل الحیاة الاجتماعیة عن طریق

اعتباطاً.

دلالة عن كنه في حیاتنا الیومیة نستخدم ملفوظات العقل وكذلك الكلمات للاومٌ أنّنلـــ ومع
نّ اللغة جهاز من المفاهیم نحن وما نودّ إفهامه للآخر، ثم إالأشیاء لنعي بها ما نفهمه

كتشفة وحدودها  نشأة للمعرفة، إلاّ أنّها تظل مساحة خصبة هائلة ومنظومة غیر مُ المُ
غلقة لذلك كنّا بحاجة ماسة للاستغاثة بالمنهج السیمیولوجي بكل جذوره وتفرعات ه لازالت مُ

العلمیة باعتباره جزءاً لا یتجزأ من تلك اللغة التواصلیة، وممارسة إجرائیة تُشكل حیزاً 
متمیزاً للدلالة في الحقل النقدي المعاصر.

ــــ إنّ النص الشعري هو أرحب وأوسع فضاء یمكن للباحث أن یجول في أعماقه بكل 
الرئیسي وهو العنوان وكذلك حریة لالتقاط جمالیاته وتحدید تجلیاتها من خلال مفتاحها 

الصور.

ـــ إنّ الخطاب الشعري من المنظور السیمیولوجي نص إبداعي مفتوح ومن ثم فهو مادة 
حاورة؛ أي أنّ الدارس في تعامله  أدبیة إبداعیة، قابلة للتحلیل والدخول معها في علاقة مُ
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هذا النوع من الخطاب یقف أمام تقنیات تفرض علیه التجوال في عمق المعنى مع
والكشف عن خبایاه الباطنیة من خلال تحلیل النص من حیث عنوانه وصوره.

ـــ یُعد العنوان أیقونة دالة تعكس مظاهر النص، وهو أیضاً العتبة التي من خلالها نلج 
إلى صلب الموضوع.

ي العدید من الصور الفنیة التي تُزینه وتنُیره كما یُنیر المصباح ـــ یحتضن النص الشعر 
في الظلام.

ـــ تُعد الصورة الفنیة واحدة من أبرز الأدوات التي یستخدمها الشعراء في بناء قصائدهم 
وتجسید أحاسیسهم ومشاعرهم والتعبیر عن أفكارهم وتصوراتهم للإنسان والكون والحیاة، 

محدثون بها وبطریقة تشكیلها وبناءها، وبطبیعة العلاقات القائمة بین وقد اهتم الشعراء ال
عناصرها المختلفة حتىّ غدت ملمحاً بارزاً في نصوصهم الشعریة، وجزءاً أكثر فنیة في 

بنیة النص الشعري الحدیث.

ـــ نازك الملائكة شاعرة عراقیة عُرف شعرها بالحزن والألم جراء ما عایشته في محیطها 
فبدا أثره واضحاً في شعرها وكأنه صدى له، وهذا ما یُلفت انتباه ،ماعي والثقافيالاجت

.المتلقي ویزیده لهفة لمعرفة السر وراء ذلك





ائمة المصادر والمراجعق

74

عن نافعالقرآن الكریم بروایة ورش
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/نشأتها:1
إلــى الوجــود فتــاة ظهــرت 1923أغســطس 23فــي یــوم ، و وســط أحضــان بلــدة بغــداد

ر لها أن تكون شاعرة بأحرف ''نـازك سمها مكانته على أرضیة الشعر المعاصر، فحفر اقدّ
عـــــائلي یغمـــــره الحـــــب الملائكـــــة''، التـــــي عرفـــــت منـــــذ صـــــغرها بالهـــــدوء والإبـــــداع فـــــي جـــــوٍ 

 ٍ علــى طفولتهــا عتیــق یرجــع إلــى الجــد الخــامس لهــا وقــد كــان شــاهداً والتعــاطف، ووســط بیــت
باهاو  نـا مرور الزمن وفي ذلك تقول: ''أذكر أنّ رغممح لذلك ترك في نفسها بصمات لم تُ صِ

د القدیمــة وقــد انحــدر إلینــا مــن ي منــزل شــاهق عتیــق، یقــوم فــي ناحیــة مــن بغــداكنــا نعــیش فــ
ول البیــت فقــد كــان القــدم یخلــق حــحتــى فــي طفولتنــا،ها نحســبــاء والأجــداد، وهــو أمــر كنّــالآ

شــدیدة الصــامتة التــي تركـت فــي حیاتنـا حتــى الیـوم آثــاراً مــن الرهبـة الغامضــة والعظمـةجـواً 
العمق''.

كـــر بِ دیات العــادات الســـائدة آنـــذاك إزّاء ولادة البنــت بحیـــث كانــت نـــازك ورغــم تصـــ
وتضـــامناً وزاد الوالـــدین محبـــةً صـــخباً ان وهـــذا مـــا زاد معـــارفهم والـــدیها ثـــم تلتهـــا بنتـــان أخریـــ

فرحتهم وقوى عزیمتهم.رزقا بذكرین بعد ثلاث بنات وهذا ما أتمّ لیُ 
ي التاریخ فهـي ترجـع إلـى الجـد الأقـدم ینحدر لقب الملائكة من جذور ضاربة بأعماقها ف

ك المنــاذرة اللخمیــین فــي لأســرة الملائكــة وهــو النعمــان بــن المنــذر بــن مــاء الســماء مــن ملــو 
ــــه التاریخیــــة ــــة الحیــــرة، یتمیــــز بمكانت ــــى جمــــع كلمــــة القبائــــل العربی ــــك عربــــي عمــــل عل كمل

وتوحیدها.
بـد البـاقي العمـري'' ''عویرجع الأصل في هذه التسمیة ''الملائكة'' إلى جـارهم الشـاعر

لصــفاتهم الحمیــدة التــي بــین النــاس نظــراً یهم هــذا الاســم حتــى أصــبح شــائعاً الــذي أطلــق علــ
كان الآبـاء یمنعـون أولادهـم مـن اللعـب فـي كانوا یتمیزون بها وحسن جیرتهم وتقواهم بحیث
یصـــدر عـــنهم أي تصـــرف ســـیئ كالكـــذب الشـــارع ویربـــونهم علـــى الســـلوك الحســـن حتـــى لا

كانــت قیــة صــارمة یعاقــب مــن یخــرج عنهــا، فلام القبــیح، حتــى أنهــم وضــعوا قواعــد أخلاالكــو 
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ناثـاً هته الصفات النبیلـة والأخـلاق الرفیعـة لصـیقة بكـل أفـراد الأسـرة ذكـوراً  ٕ ا تشـبعهم ، وكـذوا
ومعــاملتهم الحســنة للنــاس، ولهــذا كــان لقــب صــلتهم وهــذا مــا عــزز بالمقومــات الدینیــة بقــوة 

یحمـــل فـــي طیاتـــه مثـــل هـــذه الصـــفات، ورغـــم مـــا یحملـــه اللقـــب القـــدیم الملائكـــة أجـــدر لأن
ن لهــم مكتبــة تجمــع مختلــف  ''الجلبــي'' مــن نســب عریــق وجــاه وثــراء ونفــوذ وعلــم وأدب كــوّ

مـن العلوم من دین وتفاسیر وفقه وشعر إلاّ أنهم استحسنوا لقب الملائكة والتمسوا فیه نوعـاً 
الشــاعریة، بالإضــافة إلـــى الســلوك الحســن الـــذي یشــیر إلیـــه، مــا جعلهــم یتخلـــون عــن لقـــب 
الجلبي بحیث كان أول من تلقب به هو والد نازك ثم إخوته ثم أبناء أعمامـه فشـكلوا الدفعـة 

هم.اللقب لیتداول فیما بعد بین أبناءالأولى الحاملة لهذا 
بیة كان لهـا تأثیرهـا المباشـر فـي نزوحهـا نازك نشأت في بیئة أدومما هو معروف أنّ 

مـن معلمهـا الأول أبوهـا ''صـادق الملائكـة'' الـذي لـم یرضـى بتسـمیة نفسـه نحو الشعر بدءاً 
بیـت، ثلاثـة آلافبسبب تواضعه رغم نظمه للشعر وتألیفه لأرجـوزة تحـوي أكثـر مـن شاعراً 

ـــزار الملائكـــة'' والتـــي التـــي عرفـــت باســـمها الأدبـــي لیلیـــه دور الأم ''ســـلیمة الملائكـــة'' ''أم ن
كانــت تحتــك بالشــعر وتنظمــه وتنشــره فــي صــحف عراقیــة، وكــان آخــر دیــوان لهــا ''أنشــودة 

لیهــا الــدكتور المجــد'' الــذي نشــرته ابنتهــا نــازك بعــد وفاتهــا، لــیس هــذا فحســب بــل حتــى خا
تها الواضــح علــى شــاعریهمــا''عبــد الصــاحب الملائكــة'' كــان لهمــا تأثیر ''جمیــل الملائكــة'' و

ا للشــعر وتعلقهمــا بــه، وكــذا أختهــا إحســان وأخوهــا نــزار، فكیــف لا تنشــأ مــمــن خــلال نظمه
وهــي هــا ســمیت بالشــاعرة ة بالشــعراء، حتــى أنّ مبكــرة وســط حلقــة كبیــرة مشــعّ شــاعرة فــي ســنٍ 

وهي لا تعي مفهـوم الكلمـة فـي حـد ذاتهـا اً عامیاً بتدائي لأنها كانت تقول شعر الطور الإفي 
قــد بــدأت أنظــم الشــعر وأحبــه منــذ طفــولتي الأولــى، والواقــع أننــي ســمعت أبــوي إذ تقــول: '' و 

وجدي یقولون عني إنّني ''شاعرة'' قبل أن أفهم معنى هذه الكلمة...''.
هتمامها بالشعر وحبها له لم یبعدها عن الدراسة العادیة بل إنما كانت تـتقن اغیر أنّ 

المـــواد الدراســـیة وتتمیـــز بهـــا عـــن بقیـــة الفتیـــات تقـــول: ''... كنـــت منـــذ صـــغري أحـــب اللغـــة 
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علــم فــي دراســة العلــوم خاصــةة ً ت أجــد لــذّ دروس الموســیقى كمــا كنــنجلیزیــة، و الإالعربیــة و 
...''.شدیداً یاء ولكنني كنت أمقت الریاضیات مقتاً الفلك وقوانین الوراثة والكیم

أما عن مرحلتها المتوسطة فقد كانت وجهتهـا دراسـة العـروض دون مسـاعدة مـن أحـد 
م الشــعر فارتاحــت مقــدرتها الشــعریة، وبــدأت تــنظم الشــعر فــي علــى نظــممــا ســاعدها كثیــراً 

ق نحـو النجـاح والتـألق، أدبي رسم لهـا الطریـالمناسبات وبهذا عاشت نازك طفولتها في جوٍ 
م بعــد أن تخرجــت مــن 1954الأمریكیــة ســنة "وسكوتســن" دراســتها فــي جامعــة فقــد واصــلت

م تزوجــــت الــــدكتور عبــــد الهــــادي 1962م، وفــــي عــــام 1944دار المعلمــــین العالمیــــة ســــنة 
عن الزواج بسبب آرائها الفجة في الحب.بعدما أضربت طویلاً محبوبة

ما زاد في نشـاط واجتهـاد نـازك ومـا أثـرى رصـیدها اللغـوي هـو تطلعهـا إلـى دراسـة إنّ 
عقیــــل ابــــن مثــــل: شــــرح شــــواهد ''الأدب القــــدیم وخاصــــة النحــــو فقــــد أعطاهــــا والــــدها كتبــــاً 

'' و''فقـــه اللغـــة للثعـــالبي''، بالإضـــافة إلـــى تناولهـــا لكتـــب أخـــرى فـــي النحـــو مثـــل: ينلجرجـــال
دراســة هــذه الكتــب كانــت تشــكل لــدیها متعــة فكریــة، أمــا فــي ''شــذور الــذهب لابــن هشــام''، ف

ق وأدب الكاتــــب وخزانــــة الأدب البغــــدادي، یحقــــل اللغــــة والأدب فقــــد قــــرأت عمــــدة ابــــن رشــــ
والملفت للانتباه أنها قرأت البیان والتبیین في ثمانیة أیام، وهـذا راجـع إلـى عادتهـا المتأصـلة 

صابة عینیها بالتهاب ومنه إلى ترك المطالعة.في القراءة الكثیرة، لكن أدى بها هذا إلى إ
وقد تنوعت قراءاتها وتعددت بین الشعر والنثر فمن الشعر قرأت دیـوان البحتـري وابـن 
زیدون وابـن خفاجـة وابـن سـهیل وحفظـت الكثیـر مـن أشـعارهم ومئـات الأبیـات مـن الجاهلیـة 

لاح التائـه'' بحیـث كانـت أما من الـدواوین الحدیثـة فـي العـراق قـرأت لعلـي محمـود طـه، ''المـ
بحفـــظ الأبیـــات ممـــا جعلهـــا تكتســـب ســـمة النابغـــة، ومـــن بـــین قراءاتهـــا للنثـــر تســـتمتع كثیـــراً 

لشـــاعر دون النـــاثر''''مـــا یســـوغ لالضـــرائر''، و"و"الغفـــرانرســـالة "نجـــدها قارئـــة لكـــل مـــن 
.للألوسي الذي أحبته كثیراً 
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تطلــع إلــى الأكثــر فهــي لا إن شخصــیة نــازك متفتحــة علــى الطمــوح المتعــالي وحــب ال
نمــا دخلــت إلــى عــالم الثقافــة والفكــر مــن عــدة  ٕ تركــز علــى جانــب معــین فــي تنمیــة ثقافتهــا وا

فحتى دراسة الموسیقى التي رفضها الوالد بسبب مخالفتها الأعراف في بـادئ الأمـر ،أبواب
ثــم تخطــى كــل الحــدود بالموافقــة اكتســحت مجالهــا ودرســت أصــولها علــى أیــدي ذات مهــارة 

م.1942دخلت معهد الفنون الجمیلة عام حین موسیقیة عالیة، 
وعشـــقها للغـــة العربیـــة لـــم یجعلهـــا تتخلـــى عـــن بقیـــة اللغـــات كالإنجلیزیـــة بحیـــث قـــرأت 

بلغـتهم الأم، واللغـة اللاتینیـة التـي كتبـت بهـا ''كیتسـى''و''شـللي''و''بایرون''و''لشكسبیر'' 
عجبــت أشـــد مــذكراتها ونظمــت بهـــا بعــض النشــید البســـیط العبــارات قالـــت فــي ذلــك: ''وقـــد أُ 

الإعجــاب بشــعر الشــاعر اللاتینــي ''كــاتولوس'' وحفظــت مجموعــة مــن القصــائد لــه مــا زلــت 
أترنم بها أحیانا في وحدتي فأجد سعادة بالغة في تردیدها...''.

نمــا بــدأت تعلــم اللغــة الفرنســیة عــام  ٕ دون أن تحتــاج م1949ولــم یتوقــف الأمــر هنــا وا
إلــى معلــم بــل اكتفــت بالكتــاب الــذي أهــداها إیــاه عمهــا غیــر أنــه كانــت لــدیها صــعوبة فــي 

نطقها.
إن تنوع ینابیع الثقافة لدى بنت الرافدین من الأدب العربي والغربي وسـیلانها المتـدفق 

فــي جیلهــا، ویتجلــى ذلــك مــن خــلال علهــا تحتــل المراتــب الأولــى ثقافــةً مــن الفنــون الأخــرى ج
كتاباتها في اللغة والشعر.

:أعمالها الأدبیة/ 2
ـــ الأدبـــي خت وجودهـــابـــرزت نـــازك الملائكـــة فـــي الســـاحة الفنیـــة العربیـــة بإبـــداعات رسّ

سمها وتعلي من شأنه لترقى إلى مرتبـة كبـار الشـعراء، فكانـت تركت بصمات خالدة ترفع او 
بیـت أول مطولـة شـاهدة علـى مائتيو اوتضم ألفم 1945''مأساة الحیاة'' التي نظمتها سنة 

نتاجاتهــا وتعنـــي بالمأســـاة المـــوت الـــذي أصـــاب الجـــیش العراقـــي إثـــر انهزامـــه أمـــام الجـــیش إ
یغمــر ذاتهــا مــن حــزن وكآبــة، لمــا فعلیــاً البریطــاني، فكانــت القصــیدة مــرآة عاكســة وتجســیداً 
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قد تعددت مواضیع قصیدتها ''مأساة الحیاة'' بین التحـدث عـن الرعـب والفـزع الـذي أحدثتـه و 
ـــین تصـــویر الأطفـــال الأبریـــاء المتحمســـ ة آبـــائهم الـــذین ن لرؤیـــیالحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وب

نالإجرامیـو التـي أفقـدها تسـتجمع أوصـاف المـدن والقـرى الباهیـة احتضنتهم الحـروب فتـارة 
حسنها وجمالها وتارة أخرى تذهب إلى وصف القتلى المفتوحي الأعین:

ى ولون الشرود والنسیانـــــــــــــــــعن جمود الرجاء في أعین القتـ           ل
انــــــــــــــــــــــــــــــــالعیون التي تحدق في اللاشيء           في غفلة من الأزم

ونــــــــــــورا          سائرا من وجودنا المجنــــــــــــــــعیون كأن فیها فتعن
ونـــــــــنة والموت في لظى وجنــــــــــــــــــعـــلوعیون كأنها تقذف ال

وعیون ترسب الصمت فیها               وانطوى خلف صوتها الفاتر
ة اللیـل حتى بدأت تنظم دیوانها الأول عاشقتمام مطولة مأساة الحیاة وما انتهت من إ

''... أرفـــض المـــوت رفضـــاً م، إذ تقـــول: 1947أصـــدرته ســـنة بـــنفس الفكـــرة الحزینـــة الـــذي
ـــم كـــاملاً  لا یشـــاركني إیـــاه بشـــر غیـــري لأن البشـــر كلهـــم یتقبلـــون المـــوت إلاّ أنـــا رفعـــت عل

العصیان والتمرد على الموت...''.
خوفهـا اعرة محبـة للحیـاة ولا تـود مفارقتهـا كمـا أنّ فمن خلال قولها هذا یتضح أن الش

ائد الـــدیوان صـــبغة الحـــزن مــن المـــوت ورؤیتهـــا لــه مـــن وجهـــة ســـلبیة أضــفى علـــى كـــل قصــ
هـــو لـــذلك اتســـمت قصـــائدها  كمـــا لـــى الواقـــع وانغلاقهـــا علـــى المجتمـــع؛التعـــدي عو والكآبـــة 

ــــى خوفهــــا مــــن المــــوت أولاً  ــــك إل ــــالغموض، ویرجــــع كــــل ذل وكرههــــا للاســــتعمار معــــروف ب
وعدم تقبلها للعادات الصـارمة التـي تقـف بالمرصـاد فـي وجـه المـرأة العراقیـة البریطاني ثانیاً 

ثقافتهــا، واحتقارهــا للجــنس الآخــر والــزواج لأنهــا تــرى أن الحــب لمــا لــه مــن حســیة حریتهــا و و 
حب''.في قصیدتها ''مدینة الیحطم روح الإنسان ویضعف شخصیته وهذا ما نجده ظاهراً 

ل بأیـدي مفتوحــة قبِ ورغـم ملازمـة الحــزن والعـذاب لكــل قصـائد هـذا الــدیوان إلا أنـه اســتُ 
غمـر صـداه الكثیـر مـن المعجبـین وكتـب حولـه الكثیـر وافـراً طرف الجمهور ولقـي حظـاً من 
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ن مـــا زاد مــــن تعاســـة الشـــاعرة وعـــذابها هــــو حمـــل أعبـــاء قضـــایا وطنهــــا  ٕ مـــن المقـــالات، وا
بكـــت معهـــم فـــي محنـــتهم مـــن، بحیـــث تعاطفـــت مـــع أبنـــاء مصـــر و ومشـــاركة آلامـــه وأحزانـــه

فكانت كلما تسمع المـذیع یعلـن عـن عـدد المـوتى تنفعـل وتتـأثر أیـم تـأثر إذ ،''وباء الكولیرا''
عنـــدها كـــدت أبكـــيو شـــخص فـــي یـــوم واحـــد: ''قـــول عنـــد ســـماعها عـــن إعـــلان مـــوت ألـــفت

بالحركـة والأصـوات ذي یكـون ملیئـاً وقفزت من السریر وتناولت أوراقا وقلما وغادرت بیتنا ال
في كل جهة ولجأت إلى بنایة كانـت تبنـى علـى جـوار بیتنـا فصـعدت إلـى سـطحها فجلسـت 

على دكة فیها ورحت أنظم قصیدتي المعروفة ''الكولیرا''.
فكتبت قصیدة بعنوان الكولیرا وأدرجتها ضمن دیوان شظایا ورماد تقول فیها:

سكن اللیل
نّاتأصغ إلى وقع صدى الأ

في عمق الظلمة
تحت الصمت
على الأموات.

عبــارة عـن مرحلــة جدیـدة انتقلــت إلیهـا نــازك مـن ظــلام اللیــل "رمـادإن دیـوان "شــظایا و 
، ورغـم "شـظایا"إلى عاطفة متأججة راحت تنظم علیها قصائدها والتي أطلقت علیها عنوان 

الـه، حتـى إلاّ أنهـا وجـدت نفسـها محاصـرة بحبأنها حاولت الخروج من بوتقـة الحـزن المظلـم
انتهت إلى تسمیة هذه المجموعة بشظایا ورماد والتي تتضمن دعوتها إلى الشعر الحر مـن 
خلاله، وهذا ما أدى إلى حدوث ضجة كبیرة تحدثت عنهـا نـازك فـي كتابهـا ''قضـایا الشـعر 

حیــث قالــت: م 1947ســنةتكانــالحــركــر مــن خلالــه أن بدایــة الشــعرالــذي ذُ المعاصــر'' و 
ـــ ـــي دیــوان شــظایا ورمــادأ''ومــا كــاد هــذا الــدیوان ـ یظهــر حتــى قامــت لــه ضــجة كبیــرة فــيـ

صــحف العــراق، أثیــرت حولــه مناقشــات حامیــة فــي الأوســاط الأدبیــة فــي بغــداد وكــان كثیــر 
...''.للدعوة كلها بالخیبة الأكیدینبئونمن المعلقین ساخطین 
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تـذوقي لم یحظى بالاستقبال الوافي بسـهولة مـن طـرف مُ هذا النوع من الشعر غیر أن
الشعر لأنهم اعتادوا على نمط آخر وتعلقوا به.

وبعد جهد كبیر وتألیف أعلى من سمعة الشاعرة بحد ذاتها وصـلت إلـى ذروة النضـج 
للخــروج مــن دائرتهــا الشــعریة منــه خــلال دیوانهــا الثالــث ''قــرارة الموجــة'' الــذي اتخذتــه ســبیلاً 

قـــة إلـــى عـــالم منفـــتح علـــى القضـــایا الاجتماعیـــة المختلفـــة، بمـــا فیهـــا الاهتمـــام بتحریـــر المنغل
المــرأة مــن قیــود العــادات والتقالیــد الظالمــة، وبهــذا كــان دیوانهــا ''قــرارة الموجــة'' موجــه نحــو 

بهم من خلال تجربتها الخالصة.بالآخرین والتعایش معهم وتفهم مصاعالإحساس
آخر دیـوان لهـا المعنـون ''بشـجرة القمـر'' اسـتبعدت فیـه م أصدرت نازك1967وفي سنة 

وقــد یرجــع ذلــك إلــى صــعوبة ،شـكل الشــعر الحــر لتعــود أدراجهــا إلــى شــكل الشـعر العمــودي
نــي لعلــى یقــین مــن أن تیــار الشــعر الحــر  ٕ هــذا المســار والبقــاء فیــه إذ تقــول فــي مقــدمتها: ''وا

ن الشـــطریة بعـــد أن خاضـــوا فـــي ســـیتوقف فـــي یـــوم غیـــر بعیـــد وســـیرجع الشـــعراء إلـــى الأوزا
علیها والاستهانة بها''.الخروج

التـــي تتســـم " قـــرارة الموجـــة "عـــن كبیـــراً یمثـــل اختلافـــاً "شـــجرة القمـــر"وقـــد كـــان دیـــوان 
بالأسلوب الغامض غیر المألوف والنظـرة المأسـاویة للحیـاة فـي حـین جـاءت ''شـجرة القمـر'' 

بنبرة التفاؤل.للأحاسیس والصور ملیئاً وعاءً 
التوقــــف عــــن نظــــم الشــــعر ماعــــدا بعــــض القصــــائد م قــــررت نــــازك1968وبعــــد عــــام 

المتنــاثرة بــین الفینــة والأخــرى، لكــن انعزالهــا عــن نظــم الشــعر لــم یــدم ســوى أربــع ســنوات فلــم 
تـــدرك نفســـها إلاّ وهـــي تقـــول بعـــض الأبیـــات إثـــر تلقیهـــا بطاقـــة تهنئـــة بمناســـبة عیـــد الفطـــر 

ذا بالقصــیدة طویلــة فوجــدت نفســها مضــطرة ٕ لإكمــال كــل الأبیــات ومــا هــي إلاّ فتــرة قصــیرة وا
مكتملة، فكانت البدایة الأولى لانطلاقتها الشعریة، بعـد ذلـك الصـمت، وبعـد هـذه الانطلاقـة 
عــادت المیــاه إلــى مجاریهــا بعــودة الشــعر إلــى حیــاة نــازك وأعلنــت عــن انفجــار شــعري مــرة 
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م، ''یغیــر ألوانــه 1978'الصــلاة والثــورة'' ســنة أخــرى یضــم ثــلاث مجموعــات علــى التــوالي '
.  "دم على الزنابق"وم 1977البحر'' سنة 

ـــرا مـــا نجـــد مـــن أصـــحاب العلـــم والمعرفـــة والأ أو دب مـــا ینحـــاز إلـــى نـــوع معـــین  كثی
أن تخـرج عـن و تخصص واضح یصوب أسهم بحثه اتجاهه، غیر أن بنت الرافدین أبت إلاّ 

نمـا كانـت حسـبد مـن الأمـور فلـم تكـن قائلـة للشـعر فهذا النطاق وتحشر نفسها في العدی ٕ وا
أنظارهــا إلــى الشــعر العربــي المعاصــر ناقــدة لــه أیضــا فراحــت تــدرس النقــد الأدبــي موجهــةً 

بأبحـــاث ودراســـات جدیـــدة خالصـــة مثـــل: ''هیكـــل القصـــیدة''، ''الجـــذور الاجتماعیـــة لحركـــة 
.الشعر الحر'' ''الشعر والموت'' و''منبر النقد''

وفاتها:/ 3
یونیـو (حزیـران) 20وبعد حیاة ملیئة بالجد والتألیف والنظم للشاعرة وافتهـا المنیـة فـي 

سـنة بسـبب إصـابتها بهبـوط حـاد فـي الـدورة الدمویـة، ودفنـت 85م عن عمـر ینـاهز 2007
في مقبرة خاصة تعود لعائلتها في غرب العاصمة المصریة.
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متنوع من الجمالیات الأدبیة من المعروف أنّ النص الشعري یزخر برصید هائل و
ابتداءً من عنوانه ومروراً إلى متنه من الصور الفنیة والمجازات ما یجعله صعب المنال 

راد غیر أنّه في الحقیقة لا یُمكن للمتلقي نوعاً ما، بحیث یظهر للقارئ  بأنّه سهل المُ
كبلاً بحبال معانیه غیر  التمكن منه والسیطرة علیه إلاّ بعد بُعد التأمل فالقارئ یجد نفسه مُ
المباشرة وما علیه سوى فك تلك الحبال والتمكن من دلالاته الخفیة، وأمام هذه المواجهة 

السیمیولوجي بمختلف تقنیاته وأدواته الإجرائیة التي علیه سوى الاستناد إلى المنهجما
تُساهم في فك شیفرات النص وفتح منغلقاته وتوضیح الغامض منها، باعتباره منهج نسقي 

والإشارات الداخلة في مجالات اللغة والتعبیر والفن زیهتم بتفسیر معاني الدلالات والرمو 
ظري إلى التعرف بهذا العلم وملابسات والأدب، بحیث تسعى هذه الدراسة من الجانب الن

فتحاول ا من الجانب التطبیقي وهو الأهم  نشأته وأصحابه واتجاهاته المختلفة أم
الاستشارة بالخبرات النظریة السابقة، وتوظیفها في تأویل النص الشعري الإبداعي، 

"نازك وتجسید ذلك من خلال عنوان وصور قصیدة "خمس أغانٍ للألم" للشاعرة العراقیة 
الملائكة" باعتبار العنوان المفتاح الرئیسي أو العتبة التي من خلالها نلج إلى صلب 
الموضوع، وكون الصورة تشكیل لغوي یُكونها خیال الفنان من معطیات متعددة، وبهذا 

تكتسب القصیدة حیزاً واسعاً من انفتاح الدلالات وتنوعها.
وراء الرموز، وذلك بتفجیر كل ما هو جدید إذ تهدف هذه الدراسة إلى كشف ما یكمن 

غائب عن أذهان القراء؛ أي الغوص في أغوار وأعماق النصوص ومن ثم البحث فیها، 
وفي داخلها.
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Il est bien connu que le texte poétique constitue un fond
énorme et varié d’éléments esthétiques littéraires, commençant
par son titre, et passant par ce qu’il contient comme images
artistiques et figures, ce qui le rend difficile d’accès, quoiqu’il
apparait au lecteur à première vue facile. En vérité ce texte n’est
accessible qu’après méditation, car le lecture devient prisonnier
de ses signes dont il doit se délier. Pour ce faire il peut recourir à
l’approche sémiologique dans ses différentes techniques et
outils opérationnels qui aident à déchiffrer le texte et à mettre en
lumière ce qui y est obscure. En effet, il s’agit d’une approche
contextuelle s’intéressant à l’explication des sens des signes, des
symboles et des indices faisant partie des domaines de la langue,
de l’expression, de l’art et de la littérature. La présente étude se
donne, dans son volet théorique, pour objet de définir cette
discipline, de parler de son apparition, ses figures de proue et
ses différents courants. Quant au volet pratique, plus important,
on y tente de s’inspirer des expériences théoriques précédentes,
de les mettre en pratique dans l’interprétation du texte poétique
créatif. A travers l’analyse du titre et des images du poème
« cinq chants de douleur », de Nazik Al Malaiika, car le titre est
le seuil et la clé du thème du texte, et l’image est une forme
linguistique produite par l’imaginaire de l’artiste à partir de
plusieurs données, le poème aura ainsi un large domaine de
significations très variées.

Cette étude vise donc à dévoiler ce qu’il y a derrière les
symboles, en extrayant tout ce qui échappe à l’attention du
lecteur, il s’agit d’aller dans les profondeurs du texte.
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